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         جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية- - - -                             كلية الادٓاب                             كلية الادٓاب                             كلية الادٓاب                             كلية الادٓاب 
  

ـــعَ الق ــــ      جُمِ ـــةٍ سَـــوَاءٍ بيـــنهم يَنْعَتـُــونَ بهومُ قـُــدَامَى ومُحْــــ ــــدَثِين علـــى كَلِمَ ـــةَ الزمخـــشرى بـــين ــــ ا مَرْتَبَ
) الـــمُجْتَهِدِين(مــن علمــاء العربيــة ، فالرجُــلُ عنــد أولئــك و هــؤلاء مِــنْ ســادات المجــددِين ) الـــمُجَددِين(

يْنَــا نحــن واجــدُون مِــنْ قــول فَبَ . يعملــون ، و علــى قَــضِيتِهِ هــم نــازلون ) التجديــد ( الــذين هــم بــأمر 
إذا أنت بِعَلَمٍ من  :  )١("، فلا يُبَالِى بمخالفة الإجماع ) مُجْتهد ( إنّ الزمخشرى : " القدماء فى هذا 
  .      )٣ ("الزمخشرى صاحب مدرسة نحويةجديدة : " يَصْدَعُ بنحو من ذلك فيقول )٢(أعلام المحدثين 

  هُ ــــــيَبْلُغْ  لـــم  دا ـ ـــــَح ره ــ اللغـــوى فــــى عـــص )التجديــــد (  بـــأمْر  بَلَــــغَ     والحـــق أنّ الزمخــــشرى  قـــــد 
    
أيـضًا مخالفتـه سـيبويه فـى غيـر مـسألة مـن ) اجتهـاده ( و مـن آيـات  . ٢/١٣١) على شـرح التـصريح ( ياسين ) ١(

د علــى الزمخــشرى فــى حتــى إنّ الإمــام أبــا الحجّــاج يوســف بــن معــزوز صــنّف كتابًــا فــى ا" ، ) المفــصل ( مــسائل  لــر
) بـبعض تـصرّف ( اهــ مُلَفقًـا ... " كتاب المفصّل ، و التنبيه على المواضع التى خالف فيها إمام الصناعة سـيبويه 

      .٨/٣٠٣ ؛ ٤/٣٧٢من عبارة البحر المحيط 
  .م ١٩٨٣ = هـ١٤٠٤ - طَيبَ االله ثراه -هو أستاذنا المرحوم الدكتور حسن عون ، و قد تُوُفىَ ) ٢(
   . ٨٠تطوّر الدرس النحوى ص ) ٣(
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٣٠٢

  : دْىٍ مِـــــــنْ شِـــــــعَارٍ مُـــــــؤَداه ـــــــــــــ علــــــى هَ - عنـــــــدى -هُ فـــــــى ذلـــــــك ـــــــــــد كـــــــان عَمَلُ ــــــــــــدٌ ســـــــواه ، فقـــــــــأح
  ).نَاتاَبَعْنَا تَحَفظَاتِنَا ، فَلَمْ نَجِدْ أَبْلَغَ فى اسْتِحْيَاءِ كَلاَمِنَا ، مِنْ مُوالاة التجديد فى لِسَانِ (

      ومِصْدَاقُ ذلك من صنيع الرجُل أنّ فى أُصُوله الثوابت جـوازَ الاستـشهاد بكـلام المولـدين مـن 
 :)٢( بقول حبيب بن أوس- )١(مُتَعَديًا) أَظْلَمَ : ( علماء العربية، فقد استشهد على مجىء 

ـــالَى ثـُمتَ أَجْلَيَا    عن وَجْهِ أَمْرَدَ أَشْيَبِ ظَلاَمَيْهِمَا  هُـمَا أَظْلَمَا حَــ
،  )٣(و هـــو و إن كـــان مُحْـــدَثاً لا يُستـــشهَدُ بـــشعره فـــى اللغـــة ، فهـــو مـــن علمـــاء العَربيـــة : " ثـــم قـــال 
،   ) ٥( الدليلُ عليه بيتُ الحماسة: (  )٥(ما يقوله بمنزلة ما يرويه ، ألا ترى إلى قول العلماء )٤(فَاجْعَلْ 

  )٧(؟ "  )٦(وإتقانه  )٣( فيقتنعون بذلك ؛ لوثوقهم بروايته
  رُوع ــــــــــــرعَ الثــــامنَ مــــن فُ ـــــــــــالف )٨() الإقتــــراح ( ا صــــاحبُ ـــــــــــ      و لِخَطَــــرِ مقالتــــه تلــــك اســــتهلّ به

  أجمعـــــــوا علـــــــى أنـــــــه لا يُحْـــــــتَج بكـــــــلام المولـــــــدين ، : " ، فـــــــذلك حيـــــــث قـــــــال ) كتـــــــاب الـــــــسّمَاع ( 
  
   ) .٤/٢٧٦٠( ظلم : للسان ا: انظر فى حديثهم عن تَعَديه ) ١(
               . ، و البيت من قصيدة يمدح فيها عيّاش بن لَهيعةَ الحضرمىّ ١/١٥٠ديوانه : انظر ) ٢(
صَــرح أولاًّ بكونــه مــن علمــاء العربيــة ، ثــم أشــار إلــى أنّــه ثقــة ؛ باقتنــاع العلمــاء فــى الاســتدلال بالأبيــات بثبوتهــا فــى ) " ٣،٣(

كونه من علماء العربية ليس كافيًا فى جَعْـل مـا يقولـه : يدلّ على وثوقهم بروايته ؛ كأنّه أراد دَفْعَ أنْ يُقَال ، فإنّه) الحماسة ( 
ــــــــة ـــــع العدالــ ـــــم مـــــ ـــــــاع العِلْـــــ ــــــن اجتمـــ ــــــدّ مــــ ـــل لابــــ ــــــه ، بـــــــ ــــــا يرويــــ ـــــة مــــ ـــانى " بمنزلـــــ ـــــ الجرجـــــــ ـــــشاف(اهــــــ ــــــى الكـــــ  .                          ١/٢٢١) علــــ

  .فأنا أجعل : ؛ يريد ) فَأَجْعَلُ : ( الفِعْل طَلَبِيا ، و هو أقوى من الخبر لو كان قال الأمْر هنا للإباحة ؛ جَعَلَ ) ٤(
ــام : " امتـــدح هـــو مـــا جَمَـــعَ أبـــو تمـــام فقـــال ) ٥،٥( ــل مـــا جَمَـــعَ أبـــو تمـ ــى المقطعـــات مثـ ــعْ فـ ــم يُجْمَـ قــــصد : اهــــ الأســـاس " لـ

أبـو تمّـام لا يَـشُك أحـدٌ أنّـه أَبْـصَرُ مـن الآمـدىّ : " بى الإصبع من هذه البابة قول ابن أ) ٦(                   ) .٢/٢٥٥( 
و قـــد  . ٢٢١ ، ١/٢٢٠الكـــشاف ) ٧(      .٣٧٠اهــــ تحريـــر التحبيـــر ص " باللغـــة ، و أَقْعَـــرُ منـــه بمعرفـــة اللـــسان العربـــى 

 و إن كان مـن المحـدثين لكنّـه مـن فإنّه: "تصرّف البيضاوى فى العبارة بما يؤكد موافقته على ما جاء فيها ، فذلك حيث قال 
   . ١/١٣٣ أبا السعود: وانظر . ١٦يضاوى ص اهـ الب" علماء العربية ، فلا يَبْعُدُ أنْ يُجْعَلَ ما يقوله بمنزلة ما يرويه

ة يادمن ز : (  فى كتابى٢٢١ ص ٦هامش :  -  إنْ شئتَ -تُ القول فى هذا من قبلُ ؛ فانظر، وقد حَققْ الهمزة هنا مقطوعة) ٨(
؛ ابن يعيش ١٩٢ ، ١١/١٩١؛ السيرافى ٣/٣٦٦المقتضب : ، وزِدْ على ما أَحَلْتُكَ عليه هناك)الأحرف الهوامل فى التراكيب

  ) .  ناه ؛ فالذى هناك بسبب مما ٦١ ص  من٣وانظر هامش . (٢/١٥٥ ؛ الهمع ١/٣١
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٣٠٣

  مــــــــــــا يقتــــــــــــضى تخــــــــــــصيصَ ) الكــــــــــــشاف ( والـــــــــــــمُحْدَثين فــــــــــــى اللغــــــــــــة ، و العربيــــــــــــة ، و فــــــــــــى 
ـــــه استـــــشهد علـــــى مـــــسألة بقـــــول حبيـــــب بـــــن أوس ،  )١(اللغـــــة و رواتهـــــا  )١(ذلـــــك بغيـــــر أئمّـــــة    ؛ فإنّ

ــــــوه: ثـــــم قـــــال  ــــــو و إن كــ ــــــان مُحْ ــــ ــ ــــِـــــــــ، إلـــــى آخ )٢(.... " دَثاً ـــــــ ــــــر مـــــــــ ــــــا حَكَيْنَ ــــــــــــ ــــ ــــــا مـــــن عبــــــــ ارة ــــــ
  ) .الكشاف ( 
  
ـــــــــا أَحْسَبُ السهَيْلى إلا آخِ ـــــــــــــــوم:        قُلْتُ    ولــــــــــــــــــــ ق)٣(ذًا بِإِخْذِ الزمخشرى فى ذلك حين أنشد ـــ

  : )٤(الطائى 
  

ــدمِ     مَنْ مُبْلِغُ الْفِتْيَانِ عَنى مَأْلَكًا       أَنى مَـــتَــى يَتـَثـَلــمُوا أَتَهَـــ
  

  و الطّــــــائى و إن كــــــان متولــــــدًا ، فإنّمــــــا يُحْــــــتَج بــــــه ؛ لِتَلَقــــــى أهــــــل العربيــــــة لــــــه : "  بعــــــدها ليُعَقــــــبَ 
  

      
   

) ١،١ ( وايـة ، و هـو مـا لَفَـتَ إليـه الجرجـانى رايـة و إتقـان الرلا يخفاك جمعُ السيوطى فى عبارتـه هنـا بـين إتقـان الد
   ) .٣ هامش ٢تقدم فى ص انظر ما : ( فيما علّقه على عبارة الكشاف 

   . ١/٥٨المزهر :  ، و انظر ٧٠الإقتراح ص ) ٢ (
ـــا ٤/١١١و فـــى التهـــانوى :      قُلْـــتُ  ، وهـــو خطـــأ !!  أنّ الزمخـــشرى لا يُجيـــز الاستـــشهاد بـــشعر المحـــدثين مطلقً

      ) .كشافه ( محض ؛ لمخالفته ما تُعُولِمَ من صريح قول الرجل ، و قد أَتَيْنَاكَ به تِما حكايةً عن  
ـــــــولهم ) ٣ ( ــــــكٌ : ( أى للاستــــــشـــــهاد علــــــى أنّ قــــــ ــــــكٌ ، مــــــن : أصــــــله : -) مَلَ ـــــــالة ، : مَأْلَ ــــــوك ، و هــــــى الرســـــ   الأَلُ

  ) .٦/٤٢٦٩(ملك : ، و ) ١/١١١(ألك : اللسان : انظــــــر 
  :  ، و الرواية فيه ٣/٢٥٠) بشرح التبريزى ( هو فى ديوانه ) ٤ (
 

  أَنى مَـــتَــى يَتَثَلّمُوا أَتَهَـــــدمِ   بْلِغِ الْفِتْيَانُ عَنى مَالِكًافَلْيُ       
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٣٠٤

 مـــن - عنـــد الزمخـــشرى -وإذا كـــان أبـــو تمـــام .  )٢("  )١(بـــالقَبول ، و إجمـــاعهم علـــى أنـــه لـــم يلحـــن 
ا مــــن العلمـــاء الـــذين يُسْتــَــشْهَدُ بكلامهـــم فـــى اللغــــة ، والعربيـــة ، فكيـــف بالخليــــل و ســـيبويه ، و همـــ

  أصولها و فروعها بالمكان الذى لا يَخْفَى ؟ : الإحاطة باللغة ، و مِنَ العِلْمِ بالعربية  
     

أمّا ما وقع فى كلام حبيب : " و العَجَبُ من أبى حيان ؛ فبينا هو يتعقّب صنيعَ الزمخشرى ، فيُعَقب عليه مُنْكِرًا : قُلْتُ ) ١(
اهــ البحـر ! ؟" لام مَنْ هو مُوَلد ، و قد صنف النـاسُ فيمـا وقـع لـه مـن اللحـن فـى شـعره فلا يُستشهد به ، و كيف يُستشهد بك

  :بينا هو يتعقّبه بهذا إذ أَلْفَيْنَاهُ : - ١/٩١المحيط 
ى لم يَحْضُرْنِى فى ذلك شعر للعرب، و لكن : " ، و ذلك قوله ) رُبما : ( يحكى كلامَ ابن الخبّاز فى جواز حذف الفعل بعد • 

  ... * ) :و أَنْ تُعْتِبَ : *  ، و الرواية هناك ٣/٢٣٢ديوانه : ( وجدت فى شعر أبى تمام 
  وإِنْ تَعْتُبِ الأيّامُ فِيهِمْ فَرُبمَا     نٌ يَدْنُو بِهِمْ وَلَعَلمَاعَسَى وَطَ 

فإن اعْتبُـِرَ هنـا سُـكُوتُه ، فكأنّـه يُجِيـزُ  .  ، كذا حكاه و لم يعقب٢/٤٦٤اهـ الإرتشاف " فربّما بشرت أو إعادتهم انتهى : أى 
  ) .ربما كان السكوت جوابا ( ، و ) ـالسكُوتُ أخو الرضا (الاستشهاد بكلام أبى تمام ؛ فـ

ــــى •  ـــــلام فـــ ــ ـــى ال ــــ ـــواز نقـــــــل حركـــــــة المـــــــيم إل ـــــى جــــ ـــاز فــ ــــ ـــن الخبّ ـــارة ابــــ ــى عبــــ ــــــم : ( يحكـــــ ــــى ) هَلـُ ـــ ــال ف ــــــث قـــــ ـــذلك حيـ   : ؛ فــــ
ضرنى شاهد ، إلا أنى رأيت فى شعر أبى تمام بيتاً ، و الظاهر الوثوق بقوله ، و إن كنّا لا نستشهد و لا يح: " -) النّهاية ( 

   . ) : - ٦/٤٦٩٥هلم : اللسان :  كما فى -و فتح اللام هنا حكاه اللحيانى : قُلْتُ . لم أجده فى ديوانه : ( به ؛ قال 
ـــامِلُ       هَلَمنِ اعْجَبُوا مِن ابنة النّاس كلّهم     ـــ ـــ ــــــاوِلُ خـ ـــــــه فيمـا يُحَــ  . ٣/٢١٠اهــ الإرتـشاف "      ذَرِيعَتـ

  .حكاه أيضًا و لم يعقّب 
مـن بـاب المطاوعـة ، و : تفيّـأ : " ( متعديًا ، و ذلك قوله فى البحـر المحـيط ) تفََيأَ : ( يستأنس بقول أبى تمام فى مجىء • 

يــستفاد مــن حواشــى و  . - مــع اخــتلافٍ فــى الروايــة - ١/٤١١ديوانــه : ( ام متعــديًا ؛ قــال هــو لازم ، و قــد اســتعمله أبــو تمــ
    ) :المحقق أنّ هذه الرواية رواية إحدى نُسَخ الديوان ، و أنها أيضًا رواية الصّولى 

ــــــفَيـــأتْ ظِـــــلا لَهـَـــ  طَلَبَتْ رَبِيعَ رَبِيعَةَ الْـمـمُْهِىَ لَهَا   ـــدُودَاوتـَـ ــ   ــا مَمْـــ
بْناك منه من صنيع أبى حيان  .٥/٤٩٦اهـ " و يحتاج ذلك إلى نقله من كلام العرب متعديًا  مهما يكن القول - فهذا الذى عَج 

نّـه بـسبب ممّـا مِنْ أنّه صنيعُ مَنْ لا يزال فـى مُهْلـة النظـَر ، أو أنّـه مـن بـاب القـوليْن يَـرِدَان عـن العـالِم مُتـضاديْن ، أو أ: فيه 
هذا الذى عجّبْناك منه :  أقول :  - ...  عند مُفَاوَضَتِهِ نَفْسَه ، أَو أنّه غيرُ هذا كُله ) اجتهاده ( فى تَرَددَات ) المجتهدُ ( يلتزمه 

و أخـرى يدلّ دلالة بالغة على طُول ما عالج أبو حيان من أمر الاستشهاد بكلام المحدثين ، فهو تارة يـستأنس بمـا يقولـون ، 
   ) .٨ هامش ٦انظر ص : (  و لهذا مِنْ صنيعه بقيّة نحن لها مُسْتَوْفُون :  يرغب عما به يتكلمون ؛ قُلْتُ 

   .  ٣/١٤٤الروض الأنف ) ٢(
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٣٠٥

       قد شَامَمْتُ الزمخشرى ، و بَلَوْتُ رَأْيَهُ فى الرجُلَيْن ؛
مَةَ البصرة " فكان عنده  )١(فأمّا الخليل  لـم أربعـة لـم يُـسْبَقُوا ، و "  : وفى بعض كلامه أيضًا، )٢("عَلا

  . )٣(" أبو حنيفة فى فقهه ، والخليل فى نحوه ، والجاحظ فى تأليفه ، وأبو تمام فى شعره : يُلْحَقُوا 
، و  )٤(حَفِيـا ) ــكتابه(فقـد كـان عنـد الزمخـشرى مَرْضِـيا ، و كـان الزمخـشرى بــ )١(     و أمّا سيبويه 

هـذا وأمثالـه : " فَمِـنْ ذلـك قولـه . ا ما كان يُطْرِيـهِ فـى مَعْـرِضِ تحقيقـه لمـسائل النحـو و قـضاياه كثيرً 
و لا يُتْقِنُ نحوَ هـذا إلا : " ، و نحوه أيضًا  )٥(" ممّا يُوجب الجُثُو بين يدى النّاظر فى كتاب سيبويه

   . )٦(" حَمَلَةُ كتاب سيبويه 
يهِ لأبــواب العربيــة جميعًــا ، فيقــول ) الكتــاب(ليــه ســيبويه فــى      و يؤكــد الزمخــشرى مــا ع مِــنْ تَقَــص

و لـو كانـت مـن هـذا البـاب لَمَـا أَخْلَـى سـيبويه منهـا : " تعقيبًا على مسألة مـن مـسائل إعـراب الفعـل 
  . )٧(... " كتابه 

حفـــاوة ، و ذلـــك عبـــاراتٌ تُعَـــد لونًـــا مـــن هـــذا الإطـــراء ، و صَـــدًى لهاتيـــك ال) الأســـاس (      و فـــى 
  . )٩(" تراجمُ أبوابِ سيبويه عظيمةُ النفْع : " ، و )٨(" قَرَأْتُ كُراسَةً من كتاب سيبويه : " قوله 

   
 -  دون غيرهما - مَخْصُوصَيْن )  أساسه (  قد يكون مُنَاسِبًا هنا أن نَلْفِتَ إلى أنّ الزمخشرى قد ذَكَرَ الرجُلَيْن فى خُطْبة ) ١،١(

 النظَر فيما أَشْكَلَ مِنْ أبواب النحو ، و أَعْضَلَ من مسائله ، وكأنّ غيرهما من النحاة ليس له من هذا التدقيق نَصيب ؛ بتدقيق
) .      الأسـاس ( مـن مقدّمـة ) د(صـفحة : انظـر .  إشارةٌ منـه بَـاكِرَهْ ، لا تَخْفـَى دلالتهـا علـى ذى عَـيْنٍ بَاصِـرَهْ - عندى -فتلك 

   .٣/٢٠٣ربيع الأبرار ) ٣(          ) .         ٢/١٣٩(علم : س الأسا) ٢(
أهو شرح للكتاب ؟ :  و فى هذا الأمر خلاف مشهور : ؛ قُلْتُ ) شرحًا لأبيات الكتاب ( من مظاهر هذه الحفاوة تصنيفُه ) ٤(

" : أسـاس البلاغـة "  سـيبويه فـى  : (- إن شـئت -أم شرح لشواهده و أبياته ؟ و قـد حَققْـتُ هـذا الموضـع مـن قبـلُ ، فـانظر 
 ، و هـــو بحـــث منـــشور فـــى العـــدد الثـــامن و الخمـــسين مـــن مجلـّــة كليـــة الآداب بجامعـــة ٣ هـــامش ٥ص ) الـــشاهد و العبـــارة 
حكاه الزمخشرى ) : "  حاشيته على المغنى ( قولَ الأمير فى : -م ، ثم زِدْ إلى ما استدللتُ به هناك ٢٠٠٨الإسكندرية لسنة 

        .١/١٢٦اهـ " يات الكتاب فى شرح أب
        .٣/٤٧٢الكشاف ) ٧(            .   ٤/١٣٩الكشاف ) ٦        (   .    ٢/١٠٧الكشاف ) ٥(
  ) .١/٦٧(بوب : الأساس ) ٩                                   (.) ٢/٣٠٣(كرس : الأساس ) ٨(
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٣٠٦

  :حاله لَيَقُول إنْ كان لسانُ !      فيأيها الزمخشرىّ ، الله بلادُك 
    )١() الكِتَابَا(و لكنْ قَدْرَ مَنْ صَنَعَ   عَنَاهُ مَدْحِى) الكتابِ (فَمَا قَدْرُ     

  : )٢(اللهم نَعَمْ ، فها هو ذا يقول بلسان مقاله :      قُلْتُ 
  )٣(  عَلَى عمرِو بْنِ عثمانَ بْنِ قَنْبَر  أَلاَ صَلى الـمَلِيكُ صــــــلاةَ صِدْقٍ     

       : ، فذلك حيث قال  )٤() صِبْغةَ االله : ( ومِنْ هذه البَابَةِ أيضًا امْتِدَاحُهُ تفسيرَ سيبويه لانتصاب     
  .  )٧("    )٦()  القولُ ما قالت حَذَامِ (  ، و  )٥( هو الذى ذكره سيبويه،نتصابُها على أنها مصدرٌ مؤكد ا" 

يَـسُوقُ عبـارةَ ) أسـاس البلاغـة (  الأمَـدِ حـين رأينـاه فـى      فمازالت تلـك دَعْـوَاهُ حتـى اسْـتَوْلَى علـى
ـــــة ، ) شـــــاهدًا ( ، فيجعلهـــــا  )٨(التـــــى أجراهـــــا ســـــيبويه علـــــى قَلَمِـــــهِ ) الكتـــــاب (    علـــــى المـــــادّة اللغويّ
  
قَعَ إلى مِنْ قوله فى ما وَ : -ممّا يؤكد عُلُو مكانة سيبويه عند الزمخشرى ، و يزيد فى الاستدلال على فَرْط مَشْغَلَتِهِ بأمره ) ١(

  :كثيرًا ما كان يتمثلُ سيبويه بقوله ) : " الأساس ( 
ـــهُ  ــــ ــ ــــــهِ ظـَـــــــن أَنـــ ـــل مِنْ دَاءٍ بـِــــ ــــ ـــ   ) .١/٦٣(اهـ بلل "       نَجَا ، و بِهِ الداءُ الذى هو قاتِلُهْ                إذا بَ

مخشرى مُنَادٍ على مَزِيد اهتمامٍ منه بشأن سيبويه ، و فَضْل اختصاصٍ بحاله ، فهو مـن العِلْـم بِدَاخِلـَةِ أمْـره فهذا القولُ من الز 
   . ١/٩٩الميدانى : ، انظر ) لقد بَلَغَ فى هذا العِلْمِ أَطْوَرَيْه : ( بحيث يُقال فيه 

ابه ، و هذا يدلّ على أنّه نَاظِرٌ فى كتاب سيبويه ، بخلاف للزمخشرى قصيدٌ يمدح به سيبويه و كت: " فى البحر المحيط ) ٢(
ما كان يعتقد فيه بعضُ أصحابنا من أنّه إنما نظر فى نتف من كلام أبى على الفارسىّ و ابن جنى ، فقـد رحـل مـن خـوارزم 

رًا بمكة ، و هو الشيخ فى شيبته إلى مكة ؛ لقراءة كتاب سيبويه على رجل من أصحابنا من أهل جزيرة الأندلس ، كان مجاو 
الإمام العلاّمة أبو بكر عبداالله بن طلحة بن محمد بن عبداالله الأندلسىّ ، من أهل يَابُرَةَ مـن بـلاد جزيـرة الأنـدلس ، فقـرأ عليـه 

ــمُجَاوِرُ الـذى قـرأ ع: قُلْـتُ ) . بتقديم و تأخير ، و بعض تصرّف  ( ٤/٣٧٢اهـ " الزمخشرى جميع كتاب سيبويه ليـه و هـذا ال
قـــرأ عليـــه : "  و قـــال ٢/٤٦هــــ ، تـــرجم لـــه فـــى بغيـــة الوعـــاة ٥١٨نحـــوى أصـــولى فقيـــه ، تــُـوُفى : -الزمخـــشرى كتـــاب ســـيبويه 

قـــراءة فـــى تـــراث : الجـــوينى . د: مطلـــع قَـــصِيدِهِ فـــى مـــدح ســـيبويه ؛ انظـــر ) ٣.     (اهــــ " الزمخـــشرى بمكـــة كتـــاب ســـيبويه 
ـــــر ٣٨٤ - ١/٣٨٢ســـــــيبويه : انظــــــر ) ٥(  .البقرة /١٣٨) ٤ .   (٢٣١الزمخشرى ص  ـــــه :  ، و انظـ ـــسيرافى عليــ الــــ

   .٢/٥٢الميدانى : يريد أنّ قول سيبويه هو القول السّديد الذى يُعْتَد به ؛ انظر ) ٦ .   (١٦١ ، ٥/١٦٠
يّاهـــا فـــى هـــذا مَحَـــل لإنجَـــاز مَوْعِـــدَةٍ وَعَـــدْناك إ) ٨(   .٣٣ ، ٣٢ ، و انظر له أيضًا المفصل ص ١/٣١٦الكشاف ) ٧(

ى حيان فى جواز الاستشهاد بكلام الـمُحْدَثِين شـعراء كـانوا ، أو أنْ نَسْتَوْفِىَ حديثنا عن اضطراب كلمة أب: - ١ هامش٤ص 
  و ربّما أَلْمَمْتُ بزيادة حُكْمٍ ،: " ، كاشفًا عن منهجه فيها ) نكته الحِسَان ( اسمعْ إليه يقول فى مقدّمة . قُدَامَى مُصَنفِين 
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٣٠٧

يهَا بما يقوله العربى ، ويَرَاهَاأو تْ منه ، يُسَوالذى اشْتُق الأصْل الـمُعْجَمِى   
  

و كثيـرًا مـا يقـول : -) كـان ( فممّـا زاده فيهـا عنـد كلامـه علـى تـصرف : قُلْـتُ  . ٣١اهــ ص " أو ذِكْر خـلافٍ ، أو اسـتدلال 
ــ النكــت الحــسان ص ) " فَهِــىَ مَكُــونٌ فيهــا : ( ســيبويه عــن الأحــوال و الظـــروف   ، و حكــاه عنـــه فــى شــرح التـــصريح ٦٩اهــ

 ، ثم انظر ٣٧٧ ، ٤٦/ ١و انظر منه أيضًا . ٤٠٤ ، ١/٤٠٣الكتاب :  و انظر فيما أحال عليه من قول سيبويه [ .١/١٨٧
ــدَ عَــيْنٍ إلــى عبــارة ســيبويه فيجعلهــا  . ] ٣٦٧ ، ٢/٣٦٦: الــسيرافى عليــه  علــى مجــىء اســم  ) شــاهدًا( فهــا هــو ذا يَعْمِــد عَمْ

!!  أنْ يأتى من الصّنيع نحوًا ممّا أَتَى ؟- كالزمخشرىّ و السُهيلىّ -فى كلامهم ؛ فَفِيمَ هُوَ مِنْ مَنْعِهِ غيَره ) كان(المفعول من 
 أنّ -لأصـاغر أكـابرهم و ا:  و هو مَنْ هو فى الإحاطة بـأقوال النحـاة -وأيضًا ، فلقد عَلِمَ ! أَيَنْهَى عن شىء و يأتىَ مِثْلَه ؟

مـا كُـل داءٍ : " ، فقد سأله ابنُ جنى عـن قـول سـيبويه المـذكور فقـال ) نكته ( أبا علىّ الفارسىّ يمنع هذا الذى أجازه هو فى 
: -  على ما جاء فى الـمَثَل -و مُرَادُ أبى على : قُلْتُ  . ١/١١٢ ؛ الخضرى ١/٢٣٠الصبان :  انظر [اهـ " يعالجه الطبيب 

   .] ٢/٢٢٨الميدانى : ، و هو مَثَلٌ معروف ، يُضْرَبُ فى التأسية عن الفائت ؛ انظر ) ل رامِى غَرَضٍ يُصيب ما كُ ( 
 عنــده ، -     فــإذ قــد أحــاط عِلْــمُ أبــى حيــان بقــول الفارســى ، البحــر : انظــر [ -" كــان مِــنْ علــم النحــو بمكــان "  و أبــو علــى

 أن رَده الاستشهاد بأبى تمام لم يكن - عندى -فالرأْىُ =: ها بجواز ما مَنَعَ الفارسى  ، ثم وجدْناه يقول بعد]٣/١٦٤المحيط 
إلا نُزُولاً على ديدنه فى مخالفة الزمخشرى ، و رغبةً منه فى تعقبه و نِسْبَتِهِ إلى الخطإ ، و أَسُوقُ لك فى الاستدلال على هذا 

البحر :   انظر له فى هذا [: ر المجرور بدون عود الجارّ ، خلافًا لجمهور البصريين قَوْلَهُ بجواز العطف على الضمي: واحدةً 
مـا ) الكـشاف (  ؛ فبينـا هـو يتعقـّب الزمخـشرى ، و قـد اسْـتَنْبَطَ مـن عبارتـه فـى ] ١٥٩ ، ٣/١٥٨ ؛ ١٤٨ ، ٢/١٤٧المحـيط 

يتِى : " ( يُوهم جواز هذا عنده  و جاعل بعض ذريتى:  طف على الكاف ؛ كأنه قال ع: قال الزمخشرى ) : قال و مِنْ ذُر ...
اهـ البحر المحيط " ، و لا يصح العطف على الكاف ؛ لأنها مجرورة ، فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجارّ ، و لم يُعَدْ 

ى يُـسْرِف فـى بينـا هـو يتعقـّب الزمخـشرى فـى هـذا إذا هـو فـى مناسـبة أخـر  =: ١/٣٠٩الكشاف :  ، و انظر ٣٧٧ ، ١/٣٧٦
 ؛ ]  ١٤٨ ، ٢/١٤٧البحر المحيط :  انظر [:شعرًا و نثرًا : الاحتجاج لجواز هذا العطف ، و يُهْضِبُ فى إيراد الشواهد عليه

هذا العطفُ :  إنّ جِمَاعَ قوليْه يئول إلى حاصل مُؤدّاه  : - إنْ شئت -بل قُلْ !! فانظر أنت إلى قوليْه كيف يلتقيان ؟: قُلْتُ 
وإنّمـا أَتْمَمْنَـا هـذا التحقيـق هنـا ، و رَكِبْنَـا إليـه مَـتْنَ  !!، فإنْ يَكُنْهُ فالقولُ بالـمَنْع واجب ) زمخشريا ( ا لم يكن الـمُجِيزُ جائزٌ م

 و مـا حَـضَر ، و مـا غَبَـرَ منـه) : النظَـر ( حِجَاجِنَا ؛ استظهارًا على مَنْ يُعَربُ عن أبى حيان ، إذا هو سَاقَ رَأْيَهُ غُفْـلاً مِـنَ 
  ) .إذا نُصِرَ الرأْىُ بَطَلَ الْهَوَى ( 

  ؟ )سُهَيْليا(أو ) زمخشريا(     وبعدُ، فهل يُجيزُ أبو حيان الاستشهاد بإنشاء العلماء، و كلام المحدثين ، فيكونَ فى ذلك 
مـا : (  بحيـث يُقـالُ فيـه - عنـدى -أبـو حيـان فـى ذلـك بل لا يـزال :      لقد أَحْذَيْنَاكَ فى هذا تحقيقًا مُنِيمًا ، فإنْ قال قائل 

  .  إنْ قَالَهَا فلا عَلَى بما يقول ؛ فَلِكُل وِجْهَةٌ هو مُوَليهَا ) =: نَهِئَ الضب و ما نَضِجَ 
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   )١(! مُنَاظِرَةً له سواءً بسواء 
زٍ أو اتـساعٍ يناسـب مقـام )شاهدًا (      وكذلك هو فَاعِلٌ بعبارة الخليل أيضًا ، يَأْتِى بها  على تَجَو 

  .الكلام 
  :             فمن ذلك فى كلام سيبويه 

  . )٢(" لَمْ أُعَنفْهُ  :يبويه لاَمَهُ و عَيرَهُ ، و منه قول س: عَنفَهُ : قد عَنُفَ به وعليه ، و " ...      • 
وفــى كــلام  .  )٥ ) )٤(أَزْكَــنُ مِــنْ إيــاس( ٥(، وهــو )٤(، و فيــه زَكَــنُ إيــاس....  )٣(رَجُــلٌ ذَهِــنٌ زَكِــنٌ "   • 

  . )٦("مكةَ و االلهِ : و تقول لِمَنْ زَكِنْتَ أنه يقصد مكة : سيبويه 
  .)٧("وهُمْ بِبَيَانِهِ أَعْنَى : عُنِىَ بكذا ، و اعْتَنَى به ، و هو مَعْنِى به ؛ و منه قول سيبويه "   • 

، ) نَحْـوً (ه العبـارة مـن كـلام سـيبويه ، فَلْنُـتْمِمْ لـك خَبَرَهـا عنـد الزمخـشرى      و إذ قد جَرَى ذِكْرُ هـذ
وكــذلك :  )٨( ؛ إلجامًــا مِنــا بَعْــدَ إســراجٍ ، فنقــول-) لُغَــةً  ( -) الأســاس ( بَعْــدَ بيــان حالِهــا عنــده فــى 

لِه ( أيضًا رَكَنَ إليها الزمخشرى فى  ــأَفْعَلِ التفـضيل (بـ) اع السّم( على مجىء ) شاهدًا ) ( مُفَص (
  :، فذلك حيث يقول  )٩(ممّا بَنَوْهُ مِنْ أفعالهم للمفعول

   
ــــتُ هــــذا ) ١( ـــبلاً -أَوْلَيْ ـــانظر - قـ ــــايتى ؛ فـ ــى : (- إن شــــئت - طَرَفـًـــا مــــن عن .                 ٢٠ - ١٨ص") أســــاس البلاغــــة"ســــيبويه فــ
كَنُ ) ٣(              .١/٢٧٩، و العبارة فى سيبويه  ) ٢/١٤٤( عنف : الأساس ) ٢( الذى هو عندك كاليقين : الز نالظ

زكنت : "  و فى شرح الفصيح لابن درستويه  ) .  ١٨٤٩ ، ٣/١٨٤٨(زكن : اللسان : هو التفَرسُ و الظّن ؛ انظر : ، و قيل 
نْت :  منه كذا و كذا ، معناه  ١/٤٠٤(  زكن ) :  الأساس (  ذلك عنه فى و قد حَكَى :  قُلْتُ  .  ٦٤اهـ ص "  حَزَرْت و خَم. (   

النجـوم الزاهـرة : هـ ، انظـر ١٢٢هو إياس بن معاوية الـمُزَنِىّ ، قاضِى البصرة ، يُضْرَبُ به المثل فى الذكاء ، تُوفى ) ٤،٤(
يـدانى ما بين القوسين مَثَلٌ من أمثـالهم مـشهور ، فـانظره فـى الم) ٥-٥(     ) .٣/١٨٤٩( زكن :  ؛ اللسان ١/٢٨٨
عنـى : الأساس ) ٧ .     (١/٢٥٧، و انظر كلام سيبويه فى كتابه  ) ١/٤٠٣( زكن : الأساس ) ٦(     .١/٣٣٨
) الإتمام (  هذا استئناف مرفوع ، فهو مقطوع عن فِعْل ) ٨(           .١/٣٤، و قول سيبويه تجده فى الكتاب  ) ٢/١٤٥( 

 و هـذا مخـالف لقيـاس كلامهـم ، فمـا جـاء مـن ذلـك شـاذا فحُكْمُـهُ أنْ يُحْفـَظَ )٩(      . نحـن نقـول : ، غيرُ جارٍ عليه ؛ أى 
 ؛ ٤٥٢ ، ٣/٤٥١ ؛ الرضـى ١٣٣ - ١٣١ ؛ التـسهيل ص ٦/٩٤ابـن يعـيش : حفظًا ، ولا يُقاسَ عليه ؛ انظر لهم فى هذا 

   .٤٤ ، ٤٣ ، ٣/٢٢ ؛ الأشمونى ١٠٢ ، ٢/١٠١) و التصريح عليه (  ؛ التوضيح ١١٥ ، ١١٤ ، ٣/٦٨المرادى 
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لَ علــــى الفاعــــل دون المفعــــول ، و قــــد شَــــذ نحــــوُ قــــولهم"  أَشْــــغَلُ مــــن ذاتِ : (  )١(القيــــاسُ أنْ يُفَــــض
أنــا أَسَــر بهــذا مِنْــك ، وقــال : ، و ...  )٣(هــو أَعْــذَرُ منـه: ، و )٢ ()أَزْهَــى مِــنْ دِيــك : ( ، و) النحْيَـيْن 
  . )٥() " )٤(و هم بِبَيَانِهِ أَعْنَى: ( سيبويه 

عــن العــرب  )٦ ()مــسموعًا (      انظــر إليــه كيــف جَمَــعَ بــين مــا جَــرَى علــى قلــم ســيبويه و مــا جــاء 
لين  الـذى يَجِـبُ اعتبـارُه و الاعتـدادُ بـه ) المـسموع (  مـن - عنـده -سـيبويه ) عبـارة ( و كأنّ ! الأو

  .عند النّظر فى أبواب العربية و قضاياها 
 جديــدٌ علــى أنّ الزمخــشرى يجعــل مــا يقولــه علمــاءُ العربيــة بمنزلــة مــا -ى  عنــد-     فهــذا دليــلٌ  

  . هو القانون - عندهم -يَرْوُون ، و قد أَبَى ذلك غَيْرُهُ ، فهذا 
  
هـو أيـضًا فـى الأمثـال ، فـانظره و ) ٢(          .٣٩١ ، ١/٣٩٠الميدانى : مثل من أمثالهم معروف ، انظر ) ١(

: ؛ انظـر ) الشحِيحُ أَعْذَرُ من الظالم : ( من ذلك فى أمثالهم ) ٣(          .١/٣٤٠ميدانى غيره مما يناظره فى ال
: سُـــمِعَ فيــــه : " -) أنــــت أَعْنَـــى بحاجتـــك : ( قـــال الأزهـــرى فــــى نحـــوه مـــن قـــولهم ) ٤(         .١/٣٧٩الميـــدانى 

 بلفظـه - ، و هـو ٢/١٠١اهــ شـرح التـصريح " فيـه  ؛ فعلـى هـذا لا شُـذُوذَ - بالبناء للفاعل -) ـرَضِىَ (؛ كـ) عَنِىَ ( 
عَنِيـتُ : -!  وَحْـدَهُ -و حَكَـى ابـنُ الأعرابـى : " -) اللـسان ( ثم وقفتُ علـى قـول  . ٣/٤٤ فى الصبان -دون عزو 

 ، فلعل الزمخشرى لـم يعتـدّ بحكايـة ابـن الأعرابـى: ، فقلتُ هنالك  ) ٤/٣١٤٦( اهـ عنا .. " بأمره ، بصيغة الفاعل 
فى كلامهم ، و يُؤكد هذا ما سُقْناهُ إليك ) أفعل التفضيل ( فجعل قول سيبويه المذكور من جملة ما خَرَجَ عن قياس 

ــا للمفعــول لا غيــر ) الأســاس ( مــن عبارتــه فــى  ــيمٌ هنــاك علــى كــون الفعــل مبني انظــر عبارتــه فــى ص : ( ؛ فهــو مُقِ
أنّ الـــشارح الـــسيرافى لاَذَ بالـــصّمت تجـــاه هـــذه العبـــارة مـــن كـــلام و اللافـــتُ : قلـــتُ  . ٢٣٣المفـــصل ص ) ٥ ) . (٨

و كـذلك الجرجـانى ، حَكَـى  ) . ٢٧٤ - ٢/٢٧٢الـسيرافى : انظر ! ( سيبويه ، فلم نَرَهُ يُعلق عليها مِنْ قلمه بشىء 
 جُمَـلاً بلفظهـا -و أو تـصريح  دون عـز -على التقديم و التأخير ، ثم أَتْبَعَهَـا ) دلائله ( عبارة سيبويه عند كلامه فى 

دلائــل الإعجــاز ص : انظــر ! (بــشىء نــذكره ) أعنَــى : ( مــن كــلام الــسيرافى علــى ســيبويه ، إلا أنّــه لــم يعقــب علــى 
وتلــــك أُخْــــرَى مــــن صــــنيع الجرجــــانىّ هــــى أكبــــر مــــن أُخْتهــــا ؛ أنْ يَــــسُوق عبــــارة ســــيبويه المــــذكورة ) . ١١١ - ١٠٧

إلـى ضَـرْبٍ مـن اللفــظ و الـنّظْم أعْيَـا مَـنْ بَعْــدَهُ أن يجِيئُـوا بمثلـه ، ثـم يَــدَعَ ) الكتــاب ( علـى سَـبْق صـاحب ) شـاهدًا ( 
الرسـالة الـشافية فـى وجـوه : انظـر ! ( عَرِيا من التعقيب النحوىّ الذى يَسْتَوْجِبُه فى مقام كهـذا ) أَعْنَى : ( منها قولَه 

  .خارجًا عن قانون الكثير الشائع ، و مخالفًا لقياسه : أى ) ٦( ) .              ٦٠٥  ،٦٠٤الإعجاز ص 
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وفـى أمثلـة .  )١(تَبَسمَتْ ؛ شُبهَ لَمْعُ ثناياهـا بإيمـاض البـرق: أَوْمَضَتِ المرأةُ : ومن المجاز "      • 
  . )٥(" )٤(وَمَيضَ البَرْق )٣(تَبَسمتْ :  )٢(سيبويه

  :             و منه فى عبارة الخليل 
يْتُ نفْسِى و بنفْسِى عن ه: از ـــــــــــ و من المج"     •  ــــذا الأمر إذا تَرَكْتَهُ و لم تنازعْك إليــــــــــــسَخ ه ــــــــ
  : )٧(؛ قال الخليل بن أحمد )٦(نَفْسُك

ى بِنَفْسِىَ أَنى لا أَرَى أحـــــدًا   ٨("يَمُوتُ هَزْلاً و لا يَبْقَى على حالِ         سَخ( .  
  
: " وقولـه )  ١/٤٧(اهــ بـسم " كـأنّ ابتـسامتها وَمْـضَةُ بـرق : " مـن قولـه) الأساس(من هذه البابة ما أجراه على قلمه فى ) ١(

 ، و قد بَسَطتُ -  بعد طُول بحث - لم أجده فى كتابه )  ٢(          ) .٢/١٥٩( اهـ غرب " كأنّ غروب أسنانها وَميِضُ البرق 
 ، ١٠ ، ٩ص " ) أسـاس البلاغـة " سـيبويه فـى  : ( - إن شـئت -ه فى كتاب سيبويه ؛ فـانظر القول فى تحقيق هذا و نحوِ 

هــذا هــو الأَشْــبَهُ و المتبــادر ، و قــد يجعلهــا بعــضُهم ضــمير الفاعــل ؛ : -أنْ تكــون التــاء للتأنيــث ) ٣(          .١٧ ، ١٦
م أيـضًا د . ٢/٢٦٢لاً فـى  ، و إنْ تَرَكَاهَـا غُفْـ٣٣٣ ، ٢/١٣٩) المحتسب ( كصنيع مُحَققَىِ  الطنـاحى . و قـد ضـبطها بالـض

: رجــب عثمــان ؛ فــانظر . النّمــاس و د.  ، كمــا سَــلَكَ ســبيلَ الــضّم د٢/٢٢١حــين أورد ابــنُ الــشجرى هــذا المثــال فــى أماليــه 
.     ٢ س ١٠٦٤   ،٦ س ١٠٦٣/ ٣)  بتحقيق الثانى(انظره أيضًا  ، و ١٩ ، س ١١ س ٢/١٢) قيق الأولبتح(إرتشاف الضّرب 

 لوقوع المصدر مَوْقِعَ المـصدر ؛ مـن أجْـل اتّفاقهمـا فـى المعنَـى ، و ٣٩٦ ، ٢/٢٢١) أماليه ( مَثلَ به ابنُ الشجرىّ فى ) ٤(
 و قد كثر فى كلامهم هذا التشبيه ، و جاء فى أشعارهم مجيئًا واسعًا ؛ فممّا وَقَعَ إلى منْه: قلتُ . إنْ لم يكونا من لفظ واحد 

مّة  مُ عن أشانِبَ واضحاتٍ          تَ  ) :٣٢ديوانه ص : ( قولُ ذى الروَمِيضَ البـــرقِ أنجدَ فَاستَطَارا        بَس  
ــــــاضَ الغمـــــامة جَنّهـــــا *    ) :٤٢ديوانه ص : ( و قوله    *تَبَسمُ إيمـــــ
  *عن متوضح ٍ و تبسّمُ لَمْحَ البرقِ *  ) : ٣٤ديوانه ص : ( و قوله 
  *شموسٌ كإيماضِ الغمام ابتسامُها *    ) :٨٩ديوانه ص : ( و قوله 

   ) :٢/٥٣٨الحماسة البصرية : ( و نحوه أيضًا قول يزيد بن معاوية 
ـــاضَ البُرُوقِ اللوامــعِ *            *تَبَسمْنَ إيمـ

   ) .٣/١٩٦٧( سخا : نحوه فى اللسان ) ٦(   ) .٢/٥٢٩( ومض : الأساس ) ٥(
 ، كما تقف عليها أيضًا فى ترجمته فى إنباه ١١/٧٦البيت ثانى أربعة أبيات تجدها فى ترجمة الخليل فى معجم الأدباء ) ٧(

و أربعتها أيضًا مع خامس بعدها تُلْفِيهَا فى ) .  مع نوع اختلاف فى ترتيبها ، و فى رواية بعض من كلماتها  ( ١/٣٤٤الرواة 
   ) .١/٤٢٩( سخو : الأساس ) ٨(.        ٤٧طبقات الزبيدى ص 
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  . )٢("مَرْءُوى : أَكَلَتْهَا الياءُ ؛ لأنّ أصله ) مَرْئِىّ : ( الواو فى : - )١ ()كتاب العين ( وفى "   • 
، فَطَفِـقَ يُـورِدُ فـى  )٣(فكأنّما أراد الزمخشرى لِيَجْعَلَ ما يقولُ الرجُلان ، بمنزلة ما يَرْوِيَان:      قُلْتُ 

ه العبارةَ يُجْرِيها الخليلُ وسيبويه على قَلَمَيْهِمَا ، فإذا هـى مُجَـاوِرَةٌ لعبـارة العربـى القـديم تماثلهـا مُعجم
ةً، وتُدانِيهَا فصاحةً وعُلُوا؛ فقد قال الرجُلُ فى خطبة  يَـصِفُ العربيـة التـى اسْـتَوْدَعَهَا ) الأساس(صِح

 و مـا فَـصُحَ مـن لغاتهـا ، ومَلـُحَ مـن بلاغتهـا ، و مـا سُـمِعَ مـن هو كتـابٌ فُلِيَـتْ لـه العربيـةُ : " كتابه 
لأعـراب فــى بواديهـا ، ومــن خطبــاء الحِلَـلِ فــى نواديهــا ، ومـن قراضــبة نَجْــدٍ فـى أكلائهــا ومراتعهــا ، ا
 ومجامعهـا ، ومـا تراجـزتْ بـه الـسقاهْ ، وتـساجعتْ بـه الرعـاهْ ، ومـا  من سماسرة تهامة فـى أسـواقهاو 

ــذَيْلٍ فــى أيــام تقارضــتْ  ـــمُمَاتَنَهْ ، ومــا تزاملــتْ بــه سُــفَراءُ ثقيــفٍ وهُ ه شــعراءُ قــيس وتمــيم فــى ســاعات ال
ومُتُون الدّفاتر من روائع ألفـاظٍ مُفْتَنـهْ ، و جوامـع كَلِـمٍ فـى  )٤(الـمُفَاتَنَهْ ، و ما طُولِعَ فى بُطُون الكتب

  .  )٥("أحشائها مُجْتَنهْ 
ـــــــــــــ أق     و هنا أَنْشَأْتُ  ذا ـــــــــــــوًا من هـــنح) لسانه ( إذا كان ابن منظور قد أَتَى فى : ول فى نَفْسِى ــ

نيع حـــــين قـــــام علـــــى عبـــــارة ابـــــن جنـــــى ، فــــأَكْثَرَ مـــــن التـــــوفر عليهـــــا ، و تَتَبـــــع مـــــا فيهـــــا مـــــن  الــــص  
  
  .فى بعض نُسَخِهِ دون بعض  ؛ فلعلّه - على طُول بحثٍ عنه -) العين ( لم أجد هذا فى ) ١(
حَـصَرَ " مكانهما من روايـة اللغـة معـروف ؛ فأمـا الخليـل فقـد ) ٣ (      ) .١/١٧( أكل : الأساس ) ٢(

سَيدَ قوْمِه ، و كاشـفَ قِنَـاع "  ؛ فكان ١/٣٤٣اهـ إنباه الرواة ) " العيْن ( عِلْمَ اللغة بحروف المعجم ، و سمْاه كتاب 
أحاط بقاصِى اللغات المنتشرة ، علـى سـعة الـبلاد ، " ، و أما سيبويه فقد ١/٣٦١هـ الخصائص ا" القياس فى عِلْمِه 

رَحَاء و  لــداد ، و كثــرة التواضُــع بــين أهليهــا مــن حاضــرٍ و بــاد ، حتــى اغْتـَـرَقَ جميــعَ كــلام الــصو تَعَــادِى ألــسنتها ال
و العرض ، ما بين منثور إلى منظوم ، و مخطوب الهُجَناء ، و العبيد و الإماء ، فى أطرار الأرض ، ذات الطول 

وَاعِى ذوات صِـرَار الأخـلاف ، و عقلائهـم و المـدخولين  عاة الأجلاف ، و الربه إلى مسجوع ، حتى لغات الر " ....
مــن : عــن بعــض أهــل الكُتُــب : " كــأنّ ذلــك دَيْدَنُــه ، ففــى ربيــع الأبــرار : قُلْــتُ ) ٤   (   . ٣/١٨٦اهـ الخصائص 

     .١/١٢١اهـ " ع أرضًا أو دارًا وَرِثَهَا من أبيه دَعَتْ عليه طَرَفَىِ النّهار با
  .صفحتا ج ، د من الجزء الأول : الأساس ) ٥(
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فَــلأََنْ يُعْنَــى الزمخــشَرى بعبــارة الخليــل =:  )١(الفــوارد اللغويــة ، علــى مــا بَــسَطْناه لــك فــى بحــثٍ ســابق
  .رُ و أَوْلَى  أَجْدَ - على النحو المذكور -وسيبويه 

     و لا تَحْسَبَن الزمخشرى مُعْتَسِفًا فيما أتاه من ذلك ؛ فقد رَازَ كثيرًا و مَازَ ، حتى انتهى إلـى هـذا النظَـر 
 أن يكـــون - )٣ ()اجتهــاده (  لمكــان -، فَــذَلِكُمْ هـــو جــارُ االله ، لا يَرْضَــى )٢(، و ذلــك الــرأى الوليــد )٢(الجــدي

  .دِئُ و لا يُعيد مِمنْ لا يُبْ 
رفى إتيانه ما أَتَى  )٢(ويُمْكِنُنَا فى تَتَبعِنَا لفكْرَتِه ومَنْـشَأً لهـا مَوْلِـدًا لفكرتـه تلـك) الكـشاف(ن لقد كا:  أنْ نُقَر ، :

: هــا ، وذلــك منــه هــو سَــنَحَتْ لــه الفكــرة، فَجَعَــل يَبْلُوهَــا ويُــشَامهَا، حتــى أَذَاعَ بهــا مُمَهــدَةً ســبيلُها ، وَارِفَــةً ظِلالُ 
قـــد أَفْرَطْـــتُ لـــك منـــه رَسْـــمَا ، وعمّـــا قريـــبٍ لَنَأْتِيَنـــكَ بنظيـــره  ، و) الأســـاس(فمَحَلـــهُ ) التطبيـــقُ (أمّـــا ). التنظيــر(

  . )٤(حَتْمَا
ــــ     و إنّم ــ ــا نقول ما قيـــ ــ ؛ لوقـوع  )٥ ()الأسـاس ( أَسْبَقُ تأليفًا من  )٥ ()الكشاف( ا أنّ ــل ؛ لأنه قد ثَبَتَ لدينـــ

  :؛ يقول الزمخشرى فى مادة  )٦(الإحالة فى الثانى على الأول
  
 ، و هو بحث منشور فى الإصـدارة ٤٥ - ٤٣ص ) تحرير و ترتيب : أحرف القلقلة من الضّغْط إلى الحَقْر : ( انظر ) ١(

أَعْنِى )  ٢،٢،٢.     (  جامعة الإسكندرية -ب م من مجلة كلية الآدا٢٠٠٦التاسعة الملحقة بالعدد السادس و الخمسين لسنة 
تابعْنـا تحفظاتنـا فلـم نجـد أبلـغ فـى اسـتحياء كلامنـا ، مـن مـوالاة التجديـد فـى : ( بثلاثتها ما أَجْملْناه لك قبلاً فـى قولنـا بلـسانه 

أســلفْنا لــك عــن ) ٣(    .)١١- ٢انظــر ص: (، و مــا أَعْقَــبَ هــذا مــن استــشهاده قَــوْلَ أبــى تمــام و ســيبويه و الخليــل)لــساننا 
حُكْمًا واجبًا مَقْضِيا ، عَزَمَ عليه الزمخشرىّ ، :  أى )  ٤(           .- ١ انظر -)المجتهدين(القُدَمَاء أنّ الرجُل عندهم فى عِدَاد 

 ؛ إنباه ١٢٧/ ١٩دباء معجم الأ: انظر ( هـ ٤٦٧وُلِدَ الزمخشرى سنة ) ٥،٥(      .و أوجبه على نفْسه ، فَأَلْزَمَهَا هنالك إيّاه 
هــ ؛ ٥٢٦ سـنة - علـى وجـه التقريـب -، و تأليفـه للكـشاف نُـرَجح أن يكـون ابتـدأه  ) ٥/٢٧٤ ؛ النجوم الزاهـرة ٣/٢٦٦الراوة 

تْهَا العربُ دَقاقَةَ الرقاب : "... لقوله فى خطبته  فـى  ) الجرجانى علـى الكـشاف( ؛ ففى ١/٢١اهـ " و نَاهَزْتُ العَشْرَ التى سَم
حْنـاه :  ؛ قُلْتُ ١/٢١اهـ " ما بين الستين إلى السبعين : العشر الـمُسَماة بدقّاقة الرقاب : " هذا الموضع  ى ما رجو هذا يُقَو .

يوم الاثنـين فَرَغَتْ فيها يدُ المصنف ضحوةَ : "  بخط الزمخشرى) الكشاف(خِرِ النسْخة الحَرَمِيّة من كما يؤكده أيضًا أنّ فى آ
 ؛ أى أنّ تصنيفه ٣٠٤/ ٤ الكشاف -  مُخْتَصَرًا -اهـ " الثالث و العشرين من ربيع الآخر فى عام ثمانية وعشرين و خمسمائة 

فُرِغَ منه فى مقـدار مـدّة خلافـة أبـى بكـر : " هذا موافقٌ لقوله فى خطبة الكشاف و : يْن أو يزيد قليلاً ، قُلْتُ استغرق نحو عام
ديق  الــص" ــق الجرجــانىاهـــ الكــشاف "  أشــهر وتــسع ليــال مــدّة خلافــة أبــى بكــر ســنتان وأربعــة أشــهر، أو ثلاثــة: " ؛ فهنــا يُعَل

  : =، يَدْعُوهُ حينًا)  الكلم النوابغ: (-)  الأساس(ى أحال عليها أيضًا فى و مِنْ كُتبُِهِ الت:  قُلْتُ )  ٦(     .  ١/٢١الجرجانى عليه و 
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٣١٣

  . )٢(" )١ ()الكشاف عن حقائق التنزيل ( تُ حقيقة الكلمة فى و قد ذكر : " ... -حفر 
  أنّ الزمخـــــشرى قـــــد أحـــــاط عِلْمًـــــا بـــــأنّ :      علـــــى أنّ هنـــــا أَمْـــــرًا ينبغـــــى التنَبـــــهُ لـــــه والتنْبِيـــــهُ عليـــــه 

كشّافِ (دُ فى جَعَلَ يُورِ  )٥(؛ ولذلك ما )٤ ()أوّل الشجرة النواة ( ، و أنّ  )٣ ()الإيناس قَبْلَ الإبساس ( 
ــة : ( فَوَقَفْنَــا مِــنْ كــشافه إزاء )٦ ()أَسَــاسَ تَطْبِيقِــهِ ( طَلاَئِــعَ مــا سَــيُودِعُهُ  )٦ ()تَنْظِيـرِهِ  وكــذلك جعلنــاكم أُم
) وَسَـطُ : ( ى هـو ، و هـى صِـفَةٌ بالاسـم الـذ )٨(خِيَـارًا) : أمّـة وسـطًا : " (  على قولـه - )٧ ()وَسَطًا 
الأوساطُ إليها الخَلَلُ و الإعْوَارُ ، ؛ لأن الأطراف يَتَسَارَعُ ) وَسَطٌ ) : ( ـلخيار (قيل لـ، و ... الشىء 

  مَحْمِيةٌ مَحُوطَة ، 
  

يه) نوابغ الكلم = (  و ) ١/١١٠(جـدب : الأسـاس :  انظـر -) النوابـغ : ( ، و قد يَجْتَزِئُ بالـصفة عـن الموصـوف فيـسم ، :
الحمدالله الذى أنعم : "  و قد بَلَغَ من اعتداده بكتابه هذا أنْ أَجْرَى على قَلَمِهِ قولَه . -)  ٢/٥٥٤( هينم : ، و ) ١/٣٦٤( رقن 

  : مِنْ بابة قوله أيضًا - مِنْهُ -و هذا  ) . ٢/٤١٦( نبغ : اهـ الأساس ) " الكِلمَ النّوابغ : ( على النعَمَ السوَابِغ ، و أَلْهَمَنِى 
ـــير فــ   ـــ ـــا بـــلا عَدَدٍ إنّ التفاســ ــــــ   ) كشّافِى( مِثْلُ - لَعَمْرِى -و ليس فيها   ـــــى الدنيــ
ـــــراءته   ـــــدَى فــــــالْزَمْ ق   كالشّافِى) الكشّافُ (فالجَهْلُ كالداءِ ، و   إنْ كُنْتَ تَبْغِى الهـُـ

:  ؛ قُلْتُ - )  ٣٠١/ ٢( الأساس كذب :  انظر -) رالفائق فى الأخبا: (كما أحال أيضًا على . ١٩/١٢٩معجم الأدباء : انظر
    .   ، و باسْمِهِ هذا نُشِرَ ) ـالفائق فى غريب الحديث (و هو المعروف بـ

رجع فلان فى حافرته ؛ أى فـى طريقـه التـى جـاء فيهـا : يقال : ما حقيقة هذه الكلمة ؟ قُلْتُ : فإنْ قلتَ : " و ذلك قوله ) ١(
  .٢١٣ ، ٤/٢١٢ الكشاف: إلى آخر ما قاله هناك ؛ انظر ... " يها بِمَشْيِهِ فيها ؛ جعل أثر قدمَيْه حفرًا فَحَفَرَهَا؛ أى أَثرَ ف

   .١/٦٢الميدانى : انظر . فى أمثالهم ؛ يُضْرَبُ فى المداراة عند الطلَب ) ٣(      ) .١/١٨٤( حفر : الأساس ) ٢(
 ، و نحوه فى نهاية ١/٦١اهـ " رَبُ للأمر الصغير يتولّد منه الأمر الكبير يُضْ : " هو أيضًا مِنْ أمثالهم ؛ قال الميدانى ) ٤(

اهــ " أى من الأمور الصغار تُنْتَجُ الكبار " ؛ ) مِنَ الحبة تَنْشَأُ الشجرة : ( و نظيره فى الأمثال أيضًا : قُلْتُ  . ٣/١١الأرب 
  .صِلَةٌ مؤكدة : هذه ) ما ) ( ٥ .        (٢/٢٧٥الميدانى 

 جَــرَى الَقلَــمُ هنــا بهــذين -) :ـــتطبيقه (محــلا لـــ) الأســاسُ ( لِمَــا ارتــآه ، و كــان ) ـــلتّنظير (مَحَــلا لـــ) كــشّافه ( لـــمّا كــان ) ٦،٦(
) ٧.        (كتابُ تطبيقِهِ الذى اسْمُهُ الأساس : كتابُ تنظيرِه الـمُسَمى الكشاف ، و : الـمُرَكبَيْن الإضافِييْن ، و الـمُراد بهما 

الميـدانى : ؛ انظـر) خَيْـرُ النّـاس هـذا الـنمَطُ الأَوْسَـط : ( مِنْ بَابَتـِهِ فـى الأمثـال) ٨(      .البقرة /١٤٣
ــى ١/٢٥٥ ــضًا فــــ ــــذكور أيــــ ـــشريف (  ، و هــــــو مــ ـــديث الـــ ــط : الأســــــاس :  انظــــــر-) الحـــ ــسان .؛  ) ٢/٤٧٨( نمــــ ــط : اللــــ نمــــ
 )٦/٤٥٤٩ ( -.   
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٣١٤

  : )١(ومنه قولُ الطائىّ 
  بِهَا الحَــــــوادِثُ حَتى أَصْبَحَتْ طَرَفَا  تْ هِىَ الوَسَطَ المحمِى فَاكْتَنَفَتْ   كانَ   

   .)٢("مِنْ خيار الدّنانير : أَعْطِنِى مِنْ سِطَاتِهِنهْ؛ أراد :وقد اكْتَرَيْتُ بمكّة جَمَلَ أعرابى للحج فقال
 إنمـا أَوْدَعَهَـا هـذا الموضـعَ مِـنَ -:مُكْرِيه جَمَلَـهُ      فهذه العبـارة التـى حكاهـا مـن كـلام الأعرابـى الــ

أخـرى كثيـرةٍ مِـنْ شَـكْلِهَا ، سَـمِعَهَا مـن أعـراب مكّـة الـذين خَـالَطَهُمْ ) ــشواهدَ (لِــ )٣(طَلِيعَـةً ) الكشاف ( 
) النظَـر( مِـنْ جديـد و يَتَأنـاه ؛ لِيُحْذِيَـهُ ) أَسَاسِـهِ ( قَـارِئَ ) كـشّافه ( وسمع منهم ، و كأنّه يُسَانِى فـى 

  . )٤ ()الفَرَعُ أَوّلُ النتاج ( ، و ) نَظَرِه ( مِنْ نِتَاجِ ) فَرَعًا ( شيئًا ممّا ارْتآه ، فقد أَحْذَاهُ هنا 
     ثــُم لا يَخْفَــاكَ أيــضًا مُعَاوَدَتَــهُ الاستــشهاد بكــلام أبــى تمــام ، فقــد عَمَــدَ هنــا عَمْــدَ عَــيْنٍ إلــى إنــشاد 

 ـدَ رأيـه فـى جـواز الاستـشهاد قول الطـائىشـاهدًا علـى كـوْن الأَوْسـاط بَعيـدَاتٍ مـن الخَلَـل ، يُريـدُ لِيُؤَك 
  . مُرَادُهُ هنا و ما يَبْغِيه - عندى -بكلامه ، و جَعْل ما يقوله بمنزلة ما يَرْوِيه ، فهذا 

لَلِ -  لَعَمْرِى -فَتِلْكَ ! عن أعرابى يُعَاصِرُه ؟أَيَأْخُذُ الزمخشرى : ل ـــــــــــال قائـــــــــــــــــ     فإنْ ق مَخَايِلُ الز  
حْتُمُوهُ ؛ لِيَشِيعَ مَنْطِقُهُ فى النّاس ، كَمَنْ فَصَاحَتُهُ دِينٌ ، وهو عند .وبَوَادِرُه  أَفَمَنْ كان دُونَ سَلَفِهِ فَفَص

  !القِرَاع من السّابقين ؟
  مِنْ دَعْوَتِهِ إلى الاستشهاد بالـمُحْدَثِين من : زمخشرى كذلك الذى لَهُ صَارَ ال:      قُلْنَا 

  
  : ، و الرواية فيه ٢/٣٧٤) بشرح التبريزىّ ( هو فى ديوانه ) ١(

  ما حَوْلَهَا الخَيْلُ حتى أصبحتْ طَرَفَا          كانَتْ هى الوَسَطَ الممنوعَ فَاسْتَلَبَتْ 
ــلَ بهــا هنــا عَ ) ٣(    ) .ببعض حذف  ( ١/٣١٧الكشاف ) ٢( ؛ إيناسًــا منــه - كمــا قُلْــتُ آنفًــا -ج 

 - بلفظــه -تَجِــدُ هــذا : ؛ أقــول ) الأســاس ( فــى ) ـالإبــساسُ (، فـــ) إيناسًــا ( قبــل إبــساس ، و إذا كــان هــذا 
ــهِ مــن  : اكتريــتُ مــن أعرابــى فقــال لــى : " -) الأســاس ( ، و ذلــك قولــه فــى ) التطبيــق ( مكــرورًا فــى مَظِنتِ

     ) .٢/٥٠٥( اهـ وسط " من خيار الدنانير :  سطاتهنّهْ ؛ أراد أعطنى من
   .٢/٢٣الميدانى : فى الأمثال ؛ يُضْرَبُ لابتداء الأُمُور ، انظر ) ٤(
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أنّ اللغــة : -علمــاء اللغــة و العربيــة ، و مِــنْ رُكُونِــهِ إلــى الــذين سَــمِعَ مــنهم مِــنْ أهــل مكّــة و غيــرهم 
، فتكــونَ  )١(لجُمُــود بحيــث يكــون لهــا مِــنْ مَكَــانِ أَهْلِهــا و زَمَــانِهم مَوَاقيــتعنــده ليــست مِــنَ الثبَــاتِ و ا

، بل لسانُ كُل قومٍ عنده بسببٍ من حياتهم ، إنْ حَى فَبِهِمْ  )١(فيهم محصورة فى أقوال لهم و أَبَايِيت
ــاسِ حــالاً تَحُــول ، فكــذ ــكْ فَــبِهُلْكِهِم ، و إذا كانــت حــالُ النّ ــه بحــال أهلــه ، و إنْ يَهْلِ لك اللــسان ؛ لأنّ

  .مَوْصُول ، فإلى جَدِيدٍ مُطاعٍ ما يَئُول 
 -، و إنْ كـان  )٢(ولا تَنْزَعِجْ ممّا أَرَادَ أَمْرَ العربيـة عليـه )٢(     ثمُ لا تَبْتَئِسْ بما دَعَا الزمخشرى إليه

، و النـــزُول علـــى قَـــضِيّة  )٣( )الاجتهـــاد (  فـــى هـــذيْن لَعَلَـــى عَهْـــدِنا بـــه مـــن الأَخْـــذ بأســـباب -عنـــدنا 
ــسَانُ العُــرْب لــه مَهَايِعُــه ،هُــن عنــد القِــرَاع : أقــول =:  )٣ ()التجديــد (  لا تبتــئسْ بهــذا و لا بــذاك ؛ فَلِ

 لَوَاحِبُــه ، عَــرَفَ الزمخــشرى هــذا ، و يَعْرِفـُـهُ مِنــا مَــنْ - إن اشْــتَبَهَ الــسبِيلُ -كَتَائِبُــه ، و هُــن أيــضًا 
  . بَتْ مَذَاهِبُه رَحُ 

، فَكَأَنـهُ يَـسْتَأْمِرُهُ سِـرا و جهـرَا ) التطـور ( أَفَمَنْ كان على مِثْلِ هذا مِنْ قُوة الاعتقاد فـى :      قُلْتُ 
  ! ، فَأَوْلاَهُ قِيَادَهُ ، حَتى لا يُحْدِثُ دُونَهُ أَمْرَا ؟) قَدِيمِهِ ( ، كَمَنْ بَاءَ بِسُلْطَانِ 

 ٤(ا      أم(  فكان فى الزمخشرى ) جْدِيدشَدِيدَ ) الت  
  
العرب الذين يُوثَقُ بعربيّتهم ، و يُسْتَشْهَدُ : " قد يكون مناسبًا أن نذكر هنا بقرار المجمع اللغوىّ فى هذا ، و ذلك قوله ) ١،١(

اهــ مجلـة " رب إلـى آخـر القـرن الرابـع هـم عـرب الأمـصار إلـى نهايـة القـرن الثـانى ، و أهـل البـدو مـن جزيـرة العـ: -بكلامهـم 
و هناك تحقيق و إيضاح للميقات الزّمانىّ لكلام أهل البدو ، و هل هو آخر القرن الرابع : قُلْتُ . ١/٢٠٢مجمع اللغة العربية 

يث ، اللغة والنحو بين القديم و الحد:   من كتابه ٢٤، أو أواسطه ؛ فانظر هذا للمرحوم الأستاذ عباس حسن فى حواشى ص 
   .١٣٩و انظر منه أيضًا ص 

، وفى الذى كـشفْنا لـك  =٢انظر ص ) = فاجعلْ ما يقوله بمنزلة ما يرويه : ( - فى توثيق أبى تمام -أى فى قوله ) ٢،٢(
، ثــُم هــذا الــذى صــار إليــه بعــدُ مــن استــشهاده هــذا  = ١١ - ٥انظــر ص = عنــه مِــنْ حــال ســيبويه عنــده ، و حــال الخليــل 

جَددِ العهد بهذا فيما وقفْناك عليـه فـى ) ٣،٣ = . (١٤انظر ص = لمذكور ، على نحو غيرِ مألوفٍ و لا مشهور الأعرابى ا
   .١٢ ، و انظر أيضًا ص ١ص 

ى  بِذكْر أحـد القِـسْمَيْن دون الآخـر ؛ اسـتغناءً بمـا ذُكِـرَ عمّـا لـم يـُذْكَرْ ، و فـ-) ! ـأمّا ( فى مقام التفصيل بـ-اجْتُزِئَ هنا ) ٤(
  = ذلك إشارة إلى كون هذا الثانى مَظِنةً للإهمال و الاطراح ؛ لمخالفةِ حالِهِ حالَ القسم المذكور 
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رُ اللـسانِ ( ، لم يَزَلْ  )١(الـمَحَال بُلَ لاغْتِـراقِ ) تَطَوـدَ الـسعَلَـى ذُكْـرٍ مِنْـهُ و بـال ، رَأَى فيـه رَأْيًـا ، فَمَه
 ساعِيًا فى قَضَاءِ أَوْطَارِه، لا يَثْنِيهِ عن التجديد سُلْطانُ مُوَاظَبَهْ، ولا يَكُفهُ عن رَأْيِهِ أَطْوَارِه ، ثمُ انْبَعَثَ 

  .خِيفَةُ مُحَاسَبَهْ 
، كلامُ علماء اللغة والعربية ) : الأساس( ما يُرْوَى من اللغة فى  )٢ ()جَدِيدِ (      إذنْ ، فهذا حالُ 
مْ مِنْ مُتَقَدمِى الفقهـاء و المحـدثين ، ثـم أقـوالُ أعـرابٍ لَقِـيَهُمُ الزمخـشرى بمكّـة و مَنْ يَجْرِى فى عِنَانِهِ 

إناثاً و ذُكْرَانَا ، جَـوَارِىَ وغِلْمانَـا، ومـا يُـدَانِى هـذيْن مِـنْ : وغيرها من ديار العرب و قُرَاهم و منازلهم 
  . )٣(بَلِيغِ كلامٍ أُودِعَ كتابًا أو ديوانَا

  هذا الـمَرْوِى ؛ فما بالُ الراوِى ؟: ئل      قال قا
  كأنّك تَعْنِى الزمخشرىّ ؟ :      قُلْتُ 

  
يأيها الناس قد جاءكم برهان مـن : ( و النكتةُ فى هذا كالنكْتة فى قوله تعالى : ، قُلْتُ ) أعْنِى حالَ الزمخشرى = ( 

 باالله و اعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه و فـضل و يهـديهم إليـه فأمّا الذين آمنوا. ربكم و أنزلنا إليكم نورًا مبينًا 
       .١/٤٥٤ ؛ حاشية الجمل ١/٥٧المغنى : النساء ؛ انظر فى بيان هذا /١٧٥ ، ١٧٤) صراطًا مستقيمًا 

ار ، قَــوِى وَاسِــطِ شــديدَ الفَقَــ) تجديــده(؛ أى كــان فــى ) مَحَالَــة :( الفَقَــارُ ، واحــدتها : - بفــتح المــيم -) الـــمَحَالُ ) ( ١(
لأنّ الحيــوان إذا اشــتدّ مَحَالُــهُ كــان منعوتًــا بــشدّة : " الظهْــر ، فيكــون هــذا مَــثَلاً فــى القُــوة و القُــدْرة ؛ يقــول الزمخــشرىّ 

 ، و انظـر ٢/٣٥٤اهــ الكـشاف " القوة و الاضطلاع بما يعجز عنه غيره ، و ذلـك أنّ الفَقَـارَ عمـود الظهـر و قوامـه 
و : قُلْــتُ  ) . ٢/١٠٥٨( حــول : اللــسان: ، و انظــر ) ٢/٣٧٠(محــل : ، و) ١/٢٠٨(حــول : الأســاس : ا لــه أيــضً 

.                         اللغـــوى ) التجديـــد ( عليـــه فـــالمراد هنـــا التعبيـــر عـــن كـــون الزمخـــشرى مـــضطلعًا بمـــا يعجـــز عنـــه غيـــره مـــن أمـــر 
ــةٌ : (-) أساســه(رى فــى مــا يَرْويــه الزمخــش) جديــدَ (لا تَحْــسَبَن أنّ ) ٢( ــر ) تَحْلِيَ ، بــل فــى ) تَخْلِيَــة ( جِــىءَ بهــا فــى إثْ

كلامهـم و أشـعارهم ، تَقِـفُ عليـه جـارًا ذا قُرْبَـى ، أو ) قديم (  كثيرٌ من- كغيره من معاجمنا الأُصُول -) الأساس ( 
ــمَرْوِى مــن هــذا ) الجديــد ( صــاحِبًا بِجَنْــبٍ لهــذا  و ذاك نــازلاً علــى غَــرَضِ الزمخــشرى مــن الــذى يرويــه ، مــا كــان الـ

  . معجمه ، و مُوافِقًا لمنهجه فيه 
كـان الزمخـشرى أعلـم فـضلاء العجـم : "  فيهـا نَعَتـَهُ القفطـى فقـالتـوفره كثيـرًا علـى مـاو  لِمَكانِ اختصاصه بالكُتـُب) ٣(

     .١١ من ص ٤وانظر هامش  . ٣/٢٧٠اه الرواة اهـ إنب" بالعربية فى زمانه ، وأكثرهم أُنْسًا واطّلاعًا على كُتبُِها 
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   . )١(!فَمَنْ ؟:      قال 
ظُ ـــــــــ؛ يقـول الحاف) صَالِحٌ : ( - بموازينهم فى معرفة الرجال -و عند القوم ــــــــــــــــه: قُلْتُ            

 )٣ ()لـسان الميـزان: ( فى- بلفظه -، ونحوه  )٢ (.."الزمخشرىّ الـمُفَسر النحوىّ ، صَالِحٌ : " لذهبىّ ا
  .للحافظ ابن حجر 

تعبيــرٌ عنـدهم اصــطلاحى ، يُعَــينُ منزلــة الـراوِى ، وهــى الدرجــة الأخيــرة : -هــذه ) صـالح ( و     " 
إنْ زاد بعـــضُهُم  ، و - )٧(تَبَعًـــا لابْـــن أبـــى حـــاتم )٦( علـــى مـــا ذكـــره ابـــنُ الـــصلاح- )٥(" )٤(فـــى التعـــديل

  . )٨ ()مقبول : ( ، و )٨ ()يْلِح صُوَ : ( بعدها 
  .) ٩("، فإنّه يُكْتَبُ حديثهُ ؛ للاعتبار) صالحُ الحديث: (إذا قِيلَ : "     و القاعدةُ عندهم

ــتَ ، و تَمَامُــهُ :      قــال  ــسْتَتِم -أَجَــلْ ، و لكنّــك جَــزَأْتَ مــا حَكَيْ صــالحٌ ،  " ... -: إنْ شــئتَ أنْ تَ
  . )٢ (... " ! )١٠(تزاللكنّه دَاعِيَةٌ إلى الاع

ــمُ مــا تُريــد ، فــإن :      قُلْــتُ  ــسْتَحِل "  )١(إنــى لأََعْلَ ــنْ يَ مــنهم مَــنْ قَبِــلَ روايــة الـــمُبْتَدِع إذا لــم يكــن مِم
و عـــزا . الكـــذبَ فـــى نـــصْرة مذهبـــه ، أو لأهـــل مذهبـــه ، ســـواء كـــان داعيـــةً إلـــى بدعتـــه أو لـــم يكـــن 

  أَقْبَلُ شهادة أهل الأهواء إلا الخطّابيّة : ( وله بعضُهم هذا إلى الشافعىّ ؛ لق
  
: ، و التقدير فى الثانى !  إنْ لم أعْنِهِ ، فَمَنْ أَعْنِى ؟:  فاءُ الفَصِيحة ، و تقدير الكلام فى الأول : الفاء فى الموضعَيْن ) ١،١(

زان الاعتدال مي)  ٢،٢.       ( من يقبل رواية المبتدع ؛ لمكان اعتزاله ، فإنّ منهم) أى تنسبه إلى البدعة ( إنْ كُنْتَ تُبَدعُهُ 
مقدمة ابن الصلاح :  و قَبْلَهَا ثلاث ، فانظر فى بيان هذه الدرجات الأربع : قُلْتُ ) ٤ .      (٨/٨: انظر ) ٣ (  . ٣/١٥٤

منشور فى مقال  (  ٨٨كشاف الزمخشرى ص : أمين الخولى ) ٥ .    (٣٤٥ - ١/٣٤١ ؛ تدريب الراوى ٢٣٩ - ٢٣٧ص 
و قـد وافقـه أيـضًا ) ٦(      ) .٩٤ إلـى ٨٥تـراث الإنـسانية فـى الـصفحات مـن : العدد الثانى ضمن المجلد الرابع من مجلة 

      .  ١/٣٤٢) تدريب الراوى: (شرح السيوطى عليه : ؛ فانظر ) التقريب : ( الإمام النووى فى : -على هذه العِدة 
محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس ، أحد مشاهير المحدثين فى عصره ، صَنفَ أبى : الحافظِ ابنِ الحافظ ) ٧(

: انظر فى هذا ) ٨،٨( .   ٢٦٥ ، ٣/٢٦٤النجوم الزاهرة : هـ ، انظر ٣٢٧، تُوُفىَ بالرّىّ فى المحرم ) الجرح و التعديل ( 
 ، و نحوه فى تدريب الـراوى -حكايةً عن ابن أبى حاتم  - ٢٣٩مقدّمة ابن الصلاح ص ) ٩(       .١/٣٤٥تدريب الراوى 

  . ١٩ ص ٢؛ فانظر هامش ) الأساس  ( سيأتيك هذا صريحًا فى عبارة أجراها على قلمه فى) ١٠(      .١/٣٤٥
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ور لــمُوافِقِيهم )١(من الرّافضة ج البخ"و أيـضًا فــ.  )٣() " )٢(؛ لأنهم يَرَوْنَ الـشهادة بـالزــــــقد خَـر ـــــــــــ ارى ، ـ
و مُـــسْلِمٌ عـــن جماعـــة قـــد قِيـــلَ عـــنهم إنهـــم دُعَـــاة ؛ فمـــن ذلـــك أنّ البخـــارى خـــرج لعمـــران بـــن حطـــان 

  قَاتِـــــــــــــل علـــــــــــــىّ بـــــــــــــن أبـــــــــــــى طالـــــــــــــب ، : الخـــــــــــــارجى ، مَـــــــــــــادِح عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن بـــــــــــــن ملجـــــــــــــم 
ــــــى البدعــــــة  ــــــدعوة إل ــــــد الــــــرحمن . و هــــــذا مــــــن أكبــــــر ال ــــــشيخان لعَبــــــد الحميــــــد بــــــن عب ــــــرج ال   و خَ

؛  )٤(فـالأقربُ أنـه لا فَـرْقَ . اء ــــــــــــــــكـان داعيـةً إلـى الإرج: مانى ، و قد قال أبو داود السجستانى الحِ 
كما ) أقبلُ شهادة الجميع إلا الخطّابية : ( و لذلك أَطْلَقَ الشافعى فى القول المشهور عنه ، و هو 

ه ) الأُم ( قــال فــى  نّة إلــى أُمُــوُر تبــاينُوا فيهــا تبايُنًــا ذهــب النّــاسُ فــى تأو : ( مــا نَــصيــل القــرآن و الــس
شديدًا ، و اختلفوا اختلافًا بعيدًا ، فلم يُرَ أحدٌ منهم رَد شـهادةَ أحـدٍ بتأويـلٍ ، و إنْ خَطـأه و ضَـللَهُ ، 

مَ االله  ما حَر ٥("و رآه اسْتَحَل( .  

رُ ــــــذى لا يُكَفرُ بِبِدْعَتِه ، أمّا الكافـــــــــا تقدم ، فى الـمُبتدِع الـــــــــــ ممَحَل : "      ثمُ يَخْتَتِمُ السراجُ قائلاً 
  . )٧("فروايتُه ساقطةٌ على مُقْتَضَى ذلك جَزْمًا  )٦(ببدعته

 - علـى مـا سـمعتَ مـن قـول الـشافعى -فإذا عَلِمْتَ أنّ العَمَلَ على هـذا فـى الـشهادات :      قُلْتُ 
لأن النقْــلَ مَبْنَــاهُ علــى الـمُــسَاهَلَة ، " نْ يكــونَ العمــلُ عليــه فــى الروايــة اللغويــة أَجْــدَرُ و أَوْلَــى ؛ فَــلأََ 

  . )٨("بخلاف الشهادة 
ــمْ أَرَ أَجْمَــعَ لِمَــا لــم يَجْمَــعْ أَحَ  ـــ     هــذا ، و لَ   دٌ فــى كلامِــه علــى هــذا الأمــر مِــنَ الكَمَــال الأنبــارى ـــــــــــــ

  
فرقة من غُلاة الشيعة ، أصحاب أبى الخطّاب الأسدىّ الذى زعم أن أئمة الشيعة أنبياء ، بـل زاد علـى ذلـك :  الخطّابيّة )١(

الأئمّة آلهة ، و الحَسَنَان ابنا االله ، و جعفر الصادق إله ، فلمّا علم الإمام جعفر منه غُلُوه فى حقه ، تبرّأ منه ، و أمر : فقال 
: ، و انظــر ١٧٩ ، ٢/١٧٨ ؛ التهــانوى ٢٦٧المعــارف ص : ة منــه ؛ انظــر فــى هــذا و غيــره مــن تخلــيطهم أصــحابه بــالبراء

ور لموافقيهم على مخالفيهم : " التهانوى ) كشّاف(فى ) ٢(        ) .٢/١١٩٥(خطب : اللسان  ون شهادة الزوهؤلاء يستحل "
أى بين كونه داعيًا إلى بدعته فَترَُد روايتهُ ، و كونه غير ) ٤(       .٢٢٩ ، ٢٢٨ابن الصلاح ص ) ٣(      .٢/١٧٩اهـ 

  ) .ببعض تصرف  ( ٢٣١ - ٢٢٩ص ) على ابن الصلاح ( محاسن البلقينىّ ) ٥(         .داعٍ إليها فَتقُْبَلَ منه روايته 
  .لَفَسَدَ المعنَى ) ـلكُفْرِ (لـالباء ليستْ صِلَةً للـمُشْتَق قَبْلَها ، بل هى لِلسبَبِية ، و لو كانت صلة ) ٦(
    . ٨٦لمع الأدلة ص : الأنبارى ) ٨(       .٢٣١محاسن البلقينى ص ) ٧(
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ــلَ أَهــل الأهــواء مقبــول فــى اللغــة و غيرهــا ، إلا أن يكونــوا ممّــن يتــديّن : "  )١(حــين قــال اعلــم أنّ نَقْ
عتُــه حاملــة لــه علــى الكــذب، بالكــذب؛ كالخطّابيــة مــن الرافــضة ، وذلــك لأنّ المبتــدِع إذا لــم تكــن بد

، و هـم يَـرَوْنَ  )٢(إذا قَبِلْنَـا روايـة أهـل العـدل: ( فالظّاهر صِـدْقُه ، و لهـذا قـال بعـضُ أكـابر العلمـاء 
و الــذى ) . ، فكيـف لا نقبـل روايـة الخـوارج و هـم يـرون أنّ مـن كـذب كفـر ؟  )٣(أنّ مَـنْ كَـذب فَـسَق

 أجمعــتْ علــى قبـول صــحيح مــسلم و البخـارى ، و قــد رَوَيَــا فيهمــا يَـدُل علــى قبــول نقلِهِـم ، أنّ الأُمــة
عن قتادة ، و كان قَدَرِيا ، و عن عمران بن حطّان ، و كان خارجيا ، و عن عبد الرزّاق ، و كان 

  .رافضيا ، و فى العُدُول عن قبول نقلهم خَرْقُ الإجماع 
واء ؛ لأنه إذا رُدتْ روايةُ الفاسق؛ لِفِسْقِه ، فَلأََلا تقُْبَلَ      و زعم بعضُهم أنّه لا يقبل نَقْلَ أَهل الأه

و هذا ليس بصحيح ، و ذلك لأنّ الفاسق ارتكبَ محظـورَ . روايةُ المبتدِع ؛ لِبِدْعَتِهِ كان ذلك أَوْلَى 
 فمـــا ارتكـــب ، و أمّـــا المبتـــدِع )٤(دِينِـــهِ مـــع عِلْمِـــهِ بتحريمـــه، فلـــم يُـــؤْمَنْ أنْ يكـــذب مـــع علمـــه بتحريمـــه

مَحظورَ دينه ، مع العلم بالتحريم ، و ليست بدعته حاملة لـه علـى الكـذب ، فَوَجَـبَ أنْ يُقْبَـلَ ، فـإنْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــم يُقْبَـــــــــــــــــــــــــــــلْ نَقْلـُــــــــــــــــــــــــــــه ؛    كانـــــــــــــــــــــــــــــت بدعتـــــــــــــــــــــــــــــه تخرجـــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــدين ، ل

  
       .١/١٤١تَقِفُ على صدر كلامه منسوبًا إليه فى المزهر ) ١(
؛ ) أهـل العـدل(و المعتزلـة يُفَـاخِرُون بـأنهم ) . مـن كـذب فـسق: ( ؛ لمكـان قولـه المعتزلـة) : ـأهل العـدل (يريد بـ) ٢(

ــة : ( فممّــا وَقَــعَ إلــى مــن عبــارة الكــشاف فــى هــذا   -) علمــاء العــدل و التوحيــد: (، و ) أفاضــل الفئــة الناجِيــة العدليّ
 هــو الحــق الــصريح ، و مــذهبُ أهــل العــدل هــو المــذهب الــصحيح ، و) : " الأســاس ( و فــى  . - ١/١٨الكــشاف 

ر فــى ) . ٢/٦(اهـــ صــحح " ســائر المــذاهب تُرهــاتٌ صَحاصِــح ، لا سَــدَائِدُ و لا صــحائح  أن رأس ) ربيعــه ( و يقــر
و  . " ١/٢٠١اهــ ربيـع الأبـرار " هو ما رُزِقَتْهُ من المذهب السّديد ، مـذهب أهـل العـدل و التوحيـد " فضائل خوارزم 

مــا هــو عــدلٌ عنــدهم ، مــن ثــواب المطيــع و ! ؛ لأنهــم أوجبــوا علــى االله تعــالى ) أهــل العــدل ( هم المعتزلــة ســموا أنفــس
عقــاب العاصــى ، و تيــسير أســباب الطاعــات و زواجــر المعاصــى ، و رعايــة مــا هــو الأصــلح للعبــاد ، و لــم يُجَــوزُوا 

؛ ) ــالعَمَل ( يُعَـد إخـلالاً بــ- عنـدهم -لأنّ ذلك ) ٣(       .١/١٨اهـ الجرجانى على الكشاف " شيئًا مما يُعَد ظُلْمًا 
أنْ يعتقد الحق ، ويُعْرِبَ عنه بلسانه ، و يُصَدقَهُ بِعَمَلِـه ؛ فمَـنْ أَخَـل بالعمـل : الإيمان الصحيح : " يقول الزمخشرى 

  .  يم الكذب أى بتحر ) ٤(      ) .  بحذفٍ، و نوع تصرف  ( ١٢٩ ، ١/١٢٨اهـ الكشاف ... " فهو فاسق 
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   .)٢(" )١(لاتصافه بالكفر
 نَ إذنْ بمجمـوع مـا ذَكَرْنـاه أنّ الزمخـشرىـةَ الإنـصاف -     فقد تَبَي مَقْبُـولُ - عنـد مَـنْ يَرْكَـبُ مَحَج 

وايـــهْ  ب ( ، مَـــأْمُونُ العَمَايَـــهْ ؛ أمّـــا الأُولَـــى فقـــد  )٣(الرانيـــة ، وأمّـــا الث )٤ ()كُنْـــتَ فـــى ذلـــك علـــى الــــمُجَر
  . )٥ ()اجتهاده ( فَلِمَكَان إمَامَتِه و 

رَ هذا فَنَقولُ  لَة غيرُ معرفته من طريق التفصيلإنّ معرفة الشىء مِنْ طريق الجُمْ :      و إذا تَقَر ،
؛ فالتفـــصيلُ أَعْـــوَنُ علـــى ) التطبيـــق ( غيـــرُ معرفتـــه مِــنْ طريـــق ) التنْظِيـــر ( و معرفتــه مـــن طريـــق 

  . أَقْوَى للِتمْثِيل - عندى -طبيقُ التّحْصيل ، و الت
زَوْجَـانِ يَجْرِيـانِ فـى سـبيل ، ) : ـتفصِيل (أيضًا كـ) تطبيقٌ : ( ، و ) ـتنظير (إذنْ كـ) ـجُمْلَةٌ (     فـ

  .يَجْمَعُهُما نَمَطٌ مِنَ الشبَهِ و قَبِيل ، فالآنَ فَاعْمِدْ إلى تفصيل يُبَينُ ، ثمُ تَمْثِيل 
 انِ مَكّةَ (  مِنْ الزمخشرىيُقَالُ لأهـل : " مُجَاوِرِيهَا ، وقد قال هو فى هذا: ؛ أى)قَطِينِها : ( ، و)قُط

، ولا يَخْفَــى علــى  )٧("لمجاوريهــا : -قطِينُهــا : قَطِــينُ االله ، و هُــمْ قُطــانُ مكــة و : وعاكفيهــا  )٦(مكــة
  . )٨(" )٩ ()جارُ االله: (كان يقال له " ؛ و لهذا ما  )٨("جَاوَرَ بمكة المشرفة زمانًا " مِثْلِكَ أنّ الرجُل 

 فَــــــضْلَ عنايــــــةٍ و مَزِيــــــدَ - لِمَكَــــــانِ هــــــذا الجِــــــوَار -     هــــــذا ، و قــــــد ثَبَــــــتَ لــــــدى للزمخــــــشرى أن   
    
   .٨٩ - ٨٦لمع الأدلة ص) ٢.              (١٨تَقدم نحوُه عن السراج البلقينى فى ص) ١(
رًا -) المحدثين (  اللغويين ، و عند المحققين من أى عند جميع) ٣( على ما أزلفْناه لك مُحَر - .   
ته ممّـــا نقلْنـــاه لـــك مـــن كـــلام أهـــل التحقيـــق مـــن علمـــاء ) ٤( أى فقـــد علمـــتَ هـــذا بنفْـــسك ، و اســـتبان لـــك وَجْـــهُ صـــح

مـن يـسأل عـن شـىء أَشْـرَفَ علـى عِلْمِـه ، ؛ يُـضْرَبُ ل) أنـت علـى الــمُجَرب : ( -و أصل هذا فى أمثالهم . الحديث 
قُــــدَامَى : أســــلفْتُ لــــك غيــــر مــــرّة أنّ القــــوم ) ٥(     ) .١/٥٨٣( جرب :  ؛ اللسان ١/٥٩الميدانى : انظر

أهـلُ :(ويُقـال لأهلهـا أيـضًا ) ٦ .  (١٢ ، ١؛ انظـر ص ) المجتهـدين ( على أنّ الزمخشرى فـى عِـدَادِ : -ومحدثين 
     .- بتقديم و تأخير - ) ٢/٢٦٤( قطن : الأساس ) ٧(            .٢٠١لساجد ص إعلام ا: ؛ انظر ) االله
اللهـم ارحـم : " و لهـذا مـا كـان يقـول فـى مُناجاتـه : قُلْتُ  . ١/٣ابن يعيش : و انظر أيضًا  . ٥/٢٧٤النجوم الزاهرة ) ٨،٨(

ـــى ، فـــإنّ مَـــنْ فـــ: ضـــعفى و عجـــزى ، و فقـــرى و مـــسكنتى ، و لا أقـــول  ــ ربيـــع الأبـــرار " ى جـــوارك لـــيس بغريـــب و غُرْبَتِ اهــ
  .١٣٢ - ١٢٩إعلام الساجد ص : للفقهاء أقوال فى حُكْم المجاورة بمكة ، فانظرها فى ) ٩(           .٢/٢٠٢
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٣٢١

مـــة  تِهِـــا ، و دُورِهـــا ، و : اختـــصاصٍ بمكـــة المكرحَرَمِهَـــا ، و أميرهـــا ، و أهلهـــا ، و طُرُقهـــا ، و أَزِق
يهِ الـــمَدَى ، فإليــك مــا أعــراف النــاس فيهــا ،  فــى هــذا الأمــر يَــدَا ؛ لعلــى أبلــغ فــى تَقَــص فكــمْ مَــدَدت

لْتُهُ من كلام الزمخشرى شاهدًا على ما أقول  حَص:  
وتَمَـــسحْتُ " ،  )٣("اسْـــتَلَمَ أركـــانَ البيـــت " ، و )٢(" )١(بأســـتار الكعبـــة: ؛ أى  )١(تَعَلـــقَ بثيـــاب االله     " 

ةٌ ــــــأَرْضُ الكعبــــة مُبَلطَ و "  ، )٥(" )٤(ان فــــى الكعبــــة رُضَــــاضُ الألــــواحـكــــ" ،  )٣("كْــــتُ بــــه تَبَر : بأركانــــه 
بيننـا و بــين مكــة  "  )٧("إذا أَتَيْــتَ مكّـة، فوقفــتَ فــى تلـك المــواطن فَـادْعُ لــى ولإخــوانى " ، )٦("ام ـبالرخـ

بـــاتو سِـــرْنا إلـــى مكـــة ثـــلاث ليـــالٍ مُنَ " ،  )٩(" )٨(ثـــلاثُ ليـــالٍ أَوَائـــن ـــةَ مكّـــة " ،  )١١(" )١٠(ح ذَهَبُـــوا آم :
يْقَةَ ، و هــى طريــق بــين مكــة والطــائف، و قــال رســول االله صــلى االله " ،  )١٢("تلقاءهــا  و ســلكوا الــض

  )١٥("وهو لُبْسُ الكعبـة "،  )١٤("وصَليْتُ فى حِجْر الكعبة "،  )١٣("؛ تفاؤلاً ) هى اليسراء: (عليه وسلم 
طريـقُ مكـةَ " ،  )١٨("مِنَـى مَنْـسِكُ الحـاجّ " ،  )١٧("هـو البيـتُ العتيـق " ،  )١٦("عاب مكة ذهبُوا فى شِ " 

  :وفى مَثَلٍ فى  التخْيير"، )٢٠("منزل بين مكة و الطائف : ورُكْبَة "، )١٩("ما ضَرَبَهَا العامَ قَطْرَةٌ 
  
قطع شىء من سترة الكعبة ، و لا نَقْلُه ، ولا بيعه ، و لا و لمكان هذه الخصوصيّة رَأَى بعضُهم أنّه لا يجوز : قُلْتُ ) ١،١(

بل زاد آخرون فقالوا بِقَطْع سارِقِها ، و عزاه بعضهم إلى الشافعى ؛ انظر فى . شراؤه ، و أنّ من حمل شيئًا من ذلك لزمه رَده 
             ) .١/١٠٣( ثوب : الأساس ) ٢ .      (٢١٤ ، ١٤٣ ، ١٤٢إعلام الساجد ص : هذين و غيرهما 

  .كأنه يريد كُسَارَ الألواح التى كان العرب يكتبون فيها من أشعارهم و مآثرهم ) ٤(   ) .١/٣٦٩( ركن : الأساس ) ٣،٣(
  ).٢/٥١٥(وطن : الأساس) ٧).   (١/٦١(بلط : الأساس) ٦).   (١/٣٤٤(رضض : الأساس) ٥(
) .             ١٧٧/ ١( أون :  ؛ اللسان ) ١/٢٦(أون : الأساس : انظر . وَيْدُ من الـمَشْى هو الر : مُتأَدٍ فى مَشْيِهِنّ ، فالأَوْنُ : أى ) ٨(
    ) .١/٢٦(أون : الأساس ) ٩(
         ) .٢/٤٢٧(نحب : الأساس) ١١) .         (٦/٤٣٦٣(نحب : اللسان : دائبات ؛ انظر : أى) ١٠(
  ). ٢/٥٨(ضيق : الأساس) ١٣) .                       (١/٢٠(أمم : الأساس ) ١٢(
  ) .   ٢/٣٢٩(لبس : الأساس ) ١٥               (  ) . ١/١٥٤(حجر : الأساس ) ١٤(
  ) .٢/٩٨(عتق : الأساس ) ١٧(  ).١/٤٩٣( شعب : الأساس ) ١٦(
:  ، و انظــر ١/١٧٠ربيــع الأبــرار ) ٢٠) .     (٢/٤٥(ضــرب : الأســاس ) ١٩(  ) .٢/٤٣٩(نسك : الأساس ) ١٨(

          ) .٣/١٧١٥(ركب :  ؛ اللسان ٩٦٠ ، ٦٧٠ ، ٦٦٩ستعجم ص معجم ما ا
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٣٢٢

،  )٣("مكـةُ رُحْلَتِـى " ،  )٢("، و هى ثنَِية فى طريق مكة قريبـةٌ منهـا  )١( )ذَا أنْفَ هَرْشَى أو قفاها خُ ( 
خيرٌ من التبَطخ ؛ التبَطح ، " ،  )٦(! "و حبّذا بطحاءُ مكة " ،  )٥("، وهى مكة )٤(مَنْزِلِى فى أُم رُحْمو 

،  )٨("فلان من أهل الحاجر ، وهو مكـان بطريـق مكـة " ،  )٧("ل بمكة خيرٌ من بُخَوارَزْمَ النزُو : أى 
لأنّ الكُـــرُوش تُلْقَـــى هـــى عَلَــمٌ لــــمَنْحَرِ مِنَــى ؛ التقيْنــا بالجَبَاجِـــب ، و و " ،  )٩("وطــاف فـــى أزقّــة مكـــة " 

" ،  )١٢(" )١١(، و هى أربعة )١١( )ثَبِير : (  و رَب الأَثْبِرَةِ الغُبْرِ ، و هو جَمْعُ لا أفْعَلُ " ،  )١٠("ا ــــــــفيه
ــــلَ لمكــــة  ــــساسة : ( ، و ) الناســــة: (قِي ــــسِهَا ؛) الن ــــدْبِهَا و يُبْ ــــنْ أهــــل " ،  )١٣(" لِجَ كيــــف لا يكــــون مِ

  ) ١٥( وهى الكعبة حَلَفَ بالبَنِية  "،   )١٤("هو من أسماء مكة ، و ) صَلاَح(، مَنْ هو مِنْ أهل لصّلاح ا
  :أهل مكة يقولون " ،  )١٧("بيت االله الأنطاع  )١٦(و كَسَا أبو كَرِبٍ " 
   
: ، ويُـــرْوَى أيـــضًا ) ٦/٤٦٥٢(هـــرش :  ؛ اللـــسان ١٣٥١معجـــم مـــا اســـتعجم ص : أَصْـــلُهُ صَـــدْرُ بيـــتٍ تقـــف عليـــه فـــى ) ١(

كِـلاَ : *  وهو ٢/٩٤ على عَجُزه أيضًا فى أمثال الميدانى - بأخرة -ثم وقفتُ ) . نْفَ أَ : ( مكان ) جَنْبَ : ( ، و ) بَطْنَ ( 
 ؛ ١٣٥٢ - ١٣٥٠معجـم مـا اسـتعجم ص : ، و انظر ) ٢/٥٤٣(هرش : الأساس ) ٢* .      (جانِبَىْ هَرْشَى لهنّ طَرِيقُ 

  ) .١/٣٢٩(رحل : الأساس ) ٣    (  ) .٦/٤٦٥٢(هرش : اللسان 
  ) .١/٣٢٩( رحم : الأساس) ٥ .  (٨٠؛ إعلام الساجد ص ١٩٥م ما استعجم ص معج: انظر) ٤(
  ) . ١/١٥٤(حجر : الأساس ) ٨) .     (١/٥١(بطخ : الأساس ) ٧) .       (١/٥١(بطح : الأساس ) ٦(
           .    ٣٦٢ ، ٣٦١م ص معجم ما استعج: ، و انظر ) ١/١٠٥(جبب : الأساس ) ١٠) .    (١/٤٠٣(زقق : الأساس ) ٩(
 ، و ثبيـر غَيْنَـا ، و ثبيـر - و هـو ثبيـر الأثبـرة -جَبَلٌ بمكة ، و هى أربعة أثبرة بالحجاز ؛ ثبيرُ حِرَاء ) : ثبير ) ( ١١،١١(

) ١٢          (  ) . ١/٤٧٠(ثبر :  ؛ اللسان ٣٣٦ ، ٣٣٥معجم ما استعجم ص : الأعْرج ، و ثبير الأحْدَب ؛ انظر 
    ) .١/٨٩(ثبر : الأساس 

  ) . ٦/٤٤٠٩(نسس :  ؛ اللسان ٨٠إعلام الساجد ص : ، و انظر ) ٢/٤٣٨(نسس : الأساس ) ١٣(
 ٨٣٨ ، ٢٧٠ ، ٢٦٩معجم ما استعجم ص :  ، و انظر ١/١٨٤ربيع الأبرار : ، و انظر ) ٢/٢٣(صلح : الأساس ) ١٤(

إعــلام : ( الزركـشى فـى أسـماء مكـة و جعلهـا: ؛ قُلْـتُ ) ١/٦٥(بنـى : الأسـاس ) ١٥ .           (٨٠؛ إعـلام الـساجد ص 
        ) .١هامش  (٧٨إعلام الساجد ص : ، و نَبهَ ناشره على تخليطه فى هذا و غيره ، انظر ) ٨٢الساجد ص 

كــرب : اهـــ اللــسان" اليَمَــانىّ ، مَلِــكٌ مــن مُلُــوك حميــر ، و اســمه أســعد بــن مالــك الحميــرىّ ، و هــو أحــد التبابعــة : " أى) ١٦(
ــــع : الأســــــاس ) ١٧   (              .٥٣ - ٥١إعلام الساجد ص : وانظر فى الحديث عن كسوة البيت .)٥/٣٨٤٧( نطــ
)٢/٤٥٣ . (  
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ـــــــمَقَامُ (  ـــــ ــلى الـ ـــــ ــــة " ، )٢(" )١ ()صَـــــ ــــــ ــدنا بمكـــ ـــــ ــــان عنـــــ ــــــ ـــــى : -و كــ ـــــ ــرِ آلِ  )٣(الترَبِــ ــــــ ـــــضَ مزاميـــــ ـــــ ــمُؤْتَى بعــ ـــــ ـــــ   الـ
) عبـدَاالله:  ، والآخـر- بالجرّ -)  )٧(عبدِاالله: ( ؛ أحدهما بن قاسم أمير مكة ابنان  )٦(، و لِفُلَيْتَةَ  )٥(" )٤(داود

  . )٨(" لا يُعْرَفُ إلا هكذا - بِجَرةِ الدال -) )٧(عبدِاالله: ( ، وكان بمكة رجل يقال له - بالنصب -
"      ون يـــومَ القَـــرءُوس: (أهـــل مكـــة يُـــسمـــ" ، و  )٩("؛ لأنهـــم يـــأكلون فيـــه رءوس الأضـــاحى)يـــومَ الـــر سمون يُ

ــــــيُـسم " ، و )١١() "ضَبة : ( يُسمون الـمِزْلاج " ، و  )١٠() "الدقّة : ( الكُزبرة  ــالق: (  سِـفْلَ الـدار ونـــ ـــ ، ) اعةَ ـــــ
ــة: يقولــون و  يــصَرْتُ دَارَكَ : "، و  )١٤("فــى القاعــة  )١٣(، و وضــع قُمَاشَــهُ  )١٢(فــلان قَعَــدَ فــى العِل ةَ القاعــ:  أَبْ
ــمُنَدبَةَ : (يُسمون الرسُلَ إلى دار الخلافـة " ، و  )١٥("العَلاَلِى و  أَمَرَنِـى كَبِيـرِى ، : لِلمُعَلـم " ، ويقولـون  )١٦() "ال
  . )١٧(" مُعَلمَهُمْ و أستاذَهم فى القرآن ، و فى كُل شىء : قال لى كبيرى ؛ كذا ؛ يُريدون : و

ـــــأه     "  ـــــــــــ ـــــــة يقـ ــــــون ل مكـــ ــــاءَ : ولــــ ــتُ البِنَــــــ ـــــ يْـــ ــــه ، و : طَر ـــــر بن: طَينْتــُــــ ــــطَـــــ ـــــ ـــــ ـــــم: اءَك ، و ـــ ــــــــــ ـــــم ـ ـــــك لـــــ   ا لـــــ
     

كتـــاب الـــشعر : ؛ انظـــر لـــه ) صـــلى الـمَـــسْجِدُ : ( مقـــام إبـــراهيم ، و نحـــوه مـــا حكـــاه أبـــو علـــىّ مـــن قـــولهم : أى ) ١(
:  أنّ ٨٣ص ) إعلام الـساجد ( و وَقَعَ إلى مِنْ : قُلْتُ  . ٦٧ ، ٢/٢٢الأمالى الشجرية :  ، و انظر أيضًا ١/٢٤٣
، وادٍ مـــن أوديـــة ) تُرَبَـــة : ( نـــسبةً إلـــى ) ٣(         .١/١٦٢الكـــشاف ) ٢(  ! .اسمٌ من أسماء مكة ) المقام ( 

يريــــــــــــــد أنّ صــــــــــــــوته حَــــــــــــــسَنٌ ؛ ففــــــــــــــى ) ٤(     .٢٦ من ص ٢الحجاز ، سيأتيك مَزِيدُ كلامٍ عليه فى هامش 
مِزْمَار ؛ كأنّ فى حَلْقـه مزاميـر ؛ : لقد أُوتِىَ من مزامير آل داود ، وهو جمع: ال للحَسَن الصوتِ يق) : " الأساس ( 

     ) .١/٧٨(ترب : الأساس ) ٥(                            ) . ١/٤٠٧(اهـ زمر .. " لطيب صوته 
ــــــتُ ) ٧،٧(  ) .لَيْتًا فُ : ( ، و) أَفْلَتَ :( أنّ مِنْ أسمائهم : -) ٥/٣٤٥٦(فلت : فى اللسان ) ٦( و هــــــو مــــــا : قُلْ

الكـــــــشاف ) ٨   (  .؛ طَلَبًا للفرق بينه و بين غيره من المرفوع و المنصوب) عبداللاه : ( نكتبه فى الرسم المعاصر 
و عَــم بهــا فــى : قُلْــتُ ) . ١/٢٧٧(دقــق : الأســاس ) ١٠) .     (١/٣١٠(رأس : الأســاس ) ٩ .         (٤/٢٩٦

    ) .٢/١٤٠٢(دقق : اللسان : دُقّة ؛ انظر  : - عند أهل مكة - القِدْر كُلها ؛ فَكُلها توابلَ : -اللسان 
صِـلَةٌ بهـذا : -) ـالتـضْبيب(و فى كلام المحدثين علـى مـا يُعْـرَفُ عنـدهم بــ: قُلْتُ ) . ٢/٣٩(ضبب : الأساس ) ١١(

     .٣١٧ - ٣١٥ح ص مقدّمة ابن الصلا: الإطلاق الذى جَرَى عليه أهل مكة ؛ فانظر 
    ) .٤/٣٠٩٠(علا : اللسان : العَلاَلِىّ ؛ انظر : الغُرْفة ، و الجمع : -العُلية : العِلية ، و ) ١٢(
  ) . ٢/٢٨٤(قوع : الأساس ) ١٤) .      (٥/٣٧٣٨(قمش : اللسان : متاعه ؛ انظر : قماش البيت ) ١٣(
   .٥٤٦ ، ٢/٥٤٥الكشاف ) ١٧) .      (٢/٤٣١(ندب : الأساس ) ١٦ .     (٢/٥١٥الكشاف ) ١٥(
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  ،  )٣(" ؛ كالــــــــــــمَقْبُرة - بـــــــــــالفتح و الــــــــــضمّ -أهـــــــــــل مكــــــــــة  )٢(مَمْــــــــــدَرَةُ : و الْهَـــــــــــدةُ " ،  )١("تُطَــــــــــرهِ ؟ 
،  )٤("طَنـفْ خائطَـك : ، ويقولون)الطنَفَ : ( و أهل مكة يَبْنُونَ حول السطْح جُدَيرًا قصيرًا يسمونه" 
طَبِ العَسَلَ فـى البَرَانِـى أهل م"  ونَ على الرو سـمعتُ ناسًـا مـن أهـل مكـة يقولـون " ،  )٥("كة يَصُب :

  . )٧("رَجِيعُ ثَوْرٍ فى بحر الهند  )٦(هو
ـــــوف ،ةـــــــــــــــــأنا أسْكُنُ فى مَعْلاَةِ مك"       ـــــ ـــ ــــَالُ التـى تُبــــــــــ ــــَ هى الحِب" ، )٨("ا ـــــــــــــــلان فى مَسْفَلَتِهَ ـــــــــ   اعُ ــــ
ــالُ لطريــق العــراق إلــى مكــة " ،  )٩("بمكــة  مَــضَوْا إلــى : ، سَــلَكُوا المثقــب ؛ أى  )١٠ ()الـــمِثْقَبُ : ( يُقَ
  . )١١("مكة 

ين عِزهـا و مِنْ سُنّة أهل الحرم أنّ كُل مَنْ عَلاَ الكعبة مـن عبيـدهم فهـو حُـر ؛ لا يجمعـون بـ     " 
  . )١٢("و بمكة صُلَحَاءُ لم يدخُلوا الكعبة قط ؛ تعظيمًا لها . ذِلة الرقّ 

جـوارُ االله فـى : يا حبّذا جوارُ مكة ؛ أى " ، و )١٣("حَب إلى بِسُكْنَى مكة ، و حَبذا جوارُ االله      " 
لُونا فلم نَ "؛ فـ )١٤("مكة  بَ أَوبْنَا و جَر جِدْ فيما دُرْنَا و دارُوا أَعْوَنَ على قهْر النفْس و عِصْيان ـلقد جَر

الشهوة ، وأجمعَ للقلبِ الـمُتَلَفت ، و أَضَم لِلْهَم المنتشر ، وأَحَث على القناعة ، و أَطْـرَدَ للـشيطان ، 
م االله و جوار بيت االله ؛ فلله وأَبْعَدَ مِنْ كثير الفِتَن ، وأضبط للأمر الدينى فى الجُمْلة مِنْ سُكْنَى حر 

  . )١٥("الحمدُ على ما سَهلَ مِنْ ذلك وقَربَ ، و رَزَقَ من الصبر ، وأَوْزَعَ من الشكْر 
كَـــــامِ الحَرَمِـــــىّ ( ، و ذاك ) المحـــــصول الــــــمَكىّ (      فَقَـــــدْ تَـــــرَى إلـــــى هـــــذا  يجتمعـــــان فـــــى)  الر ،  

   
الموضـع فيـه هـذا الطـين ، يُؤْخَـذُ منـه : الــمَمْدَرَة : الطينُ العِلْكُ لا رمل فيه ، و : دَرُ الـمَ ) ٢() .٢/٧٠(طرى :  الأساس )  ١(

مـدر : الأسـاس ) ٣) .      (٦/٤١٥٩(مـدر : اللـسان : يُسَد خصاصُ ما بين حجارتها ، انظـر : فَتُمْدَرُ به الحِيَاض ؛ أى 
  ) .٢/٨٢(طنف : الأساس ) ٤(       .١٣٤٨ ، ١٣٤٧معجم ما استعجم ص : ، و انظر ) ٢/٣٧٣(
    .٢/٢١٩ربيع الأبرار ) ٧(  .العَنْبَر : يريد ) ٦    (  ) .٢/٢١(صقر : الأساس ) ٥(
  ) .١/٧٧(تبن : الأساس ) ٩ (                              ) .١/٤٤٤(سفل : الأساس ) ٨(
  ) .١/٤٩٢(اهـ ثقب "  مثقب :  إلى مكة يقال له طريق العراق من الكوفة : "  - نقلاً عن التهذيب -فى اللسان ) ١٠(
  ) .     ١/١٤٨(حبب :  الأساس )  ١٣ ( .    ١/١٧١ربيع الأبرار ) ١٢( .    - بنوع تصرف -) ١/٩٥(ثقب : الأساس ) ١١(
   .٣/٢١٠الكشاف ) ١٥              (                      .          ٣/٣١الكشاف ) ١٤(
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٣٢٥

  .، و فى غيره أيضًا مِنْ تَصَانِيفه السوائر )  الـمُجَاوِر (الزمخشرى ) أساس ( 
 -ذلـك محـصول يَكـشِفُ عـن واسِـعِ خُبْـر ، وهـذا رُكـامٌ قَلِيلـُهُ :      و لا تَستطيع الامتنـاع هنـا مِـنْ أن تقـول 

،  )٣(كهـُمْ مَـاك الــمَكيينَ فَمَ : - شـئتَ  إنْ -، بـل قُـلْ  )٢(تَمَكـكَ  )١(خُـوَارَزْمِى !  كُثْر ؛ فَلِلّه ثَوْبَاه -عند العارِفِين 
  . )٤(رُب مَكى ليس بِمَكىّ و لا غَرْوَ ، فَ 

  الطّـائفِى مَزِيد ، و إنْ وَجَدْنَاهُ لَـصُنُوفًا وألوانًـا ؛ فمنـه) الركام  ( ذا مِنْ ه-!  عنه أيضًا -لَدَى و :      قُلْتُ 
فالرجُــلُ كمــا . ا الـــمَدَنِىّ ، و فيــه اليمــانِى و الــشامىّ ، ثــمّ الكُــوفى البــصرىّ ، و منــه أيــضً  )٥(و منــه الحجــازىّ 

 ـىطاف بمكة و حرمها و شعَابها ، لِيَقِفَ من أعراف أهلهـا وأحـوال النّـاس فيهـا علـى مـا لا يُحِـيطُ بـه إلا مَك
  أو مُجَاوِر ، فكذلك أيضًا

  
  
 -فـإن كـان كلاهمـا مـسموعًا فهـو :  بالكسر ؛ قُلْتُ ٥١٥دَهُ فى معجم ما استعجم ص الفتح ، وقَي : -المشهور فى رائها ) ١(

 ، ١/٨٠اهــ المحتـسب " العرب إذا نَطَقَتْ بالأعجمى خَلطَـتْ فيـه : "فى الأعجمىّ ؛ قال ابن جنى) تخليطهم (  من -عندى 
 ، و ٣٠٠/ ١الكشاف :  كاه عنه منسوبًا إليه  ، وح٢٢٥/ ٢ ؛ المحتسب ١/٣٥٩الخصائص :  ، و انظر له فى هذا أيضًا ٩٧

رَ : تقََيسَ، و: انْتَسَبَ إلى مكّة و ليس من أهلها ؛ كقولهم : أى) ٢ (   .١/٤١٦الرازى  وقد اختلفت كلمة النحاة فى . تنََز
سَه فى أمرٍ حتى يُضاف إليه ، و يكون أراد الرجُلُ أن يُدْخِلَ نفْ : "  ، فعبارة سيبويه )التفَعل(التعبير عن هذا المعنَى من معانى 

الحِرْصَ : "  - )  الممتع ( ، ودعاه فى ١/٢١٦اهـ " يَخْرُجُ من هيئة إلى هيئة : " ، وفى المقتضب٤/٧١اهـ الكتاب " من أهله 
ــبس بمُــسَمى مــا اشْــتُق منــه ) : " التــسهيل (  ، وعبارتــه فــى ١/١٨٣اهـــ " علــى الإضــافة  وعليهــا جَــرَى  ، ١٩٩اهـــ ص " التلَ

 ؛ -   ٢٧٩ انظر منه ص - تكلفًا ) :  المفصل (  ، وقد سمّاه فى ١/١٦٥ ، وفى البحر المحيط ١/٨٢أبوحيان فى الإرتشاف 
 أنّ مُرَادَ كُل مِنْ مُـراد الآخـر - عندى -و الرأْىُ : قُلْتُ  . ٥٥٢فقه اللغة ص :  ، و ٣٧٠الصاحبى ص : و كذلك هو فى 

، سمّاه بذلك )  الـمُغَالَبَة (  ، وغَلَبَهُمْ فى الاستحواذ على أسبابها وهو ما يُعْرَف بباب )الـمَكية ( فَاقَهُمْ فى : ىأ) ٣.    (بسبب 
ل ص  وحكــى عبارتــه فــى ٢/٢٢٥اهـــ " هــذا موضــعٌ معنــاه الاعــتلاء والغَلَبــة : "  ، و قــال فــى الخــصائص ٢٧٨فــى المفــص ،
: و انظـر فـى البـاب أيـضًا  . ٧/١٥٧اهــ " المغالبـة موضـوعةٌ لِلْفَلْـجِ والظفـَر : " بن يعـيش  ، وفى ا١/٣٠٩الأشباه والنظائر 

رُب : ( هذا كقولهم فى الـمَثَل) ٤) .     (٢/١١٧٧(خصم :  ؛ اللسان ١/١٧٣ ؛ الممتع ٢/١٠٣ ؛ المقتضب ٤/٦٨سيبويه 
ــى يَفُــوقُ : و المــراد هنــا . - ١/٣١٨يــدانى  علــى ثــانِى مَعْنَيَيْــه كمــا أوضــحه الم-)ابــن عــم لــيس بــابْن عــمّ  رَجُــل غيــر مَك رُب

 ىين معرفةً بمكة وبَصَرًا بأحوالها ، و إحاطةً بأخبارها و تاريخها ، فإذا هو مَكيا - حُكْمًا -المكعلى - ، و إن لم يكن مكّي 
 ٢٤٧المعارف ص  :  -  هو، واختلاف العلماء فى ذلك ما)  الحجاز ( انظر للوقوف على بيان ) ٥ .             (-الحقيقة 

   . ٧٥ ، ٧٤ ؛ إعلام الساجد ص ١٢-١٠؛ معجم ما استعجم ص 
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٣٢٦

طَــوفَ فــى غيرهــا مــن أمــصار العــرب و بُلــدانها ، و نَــزَلَ بكثيــر مــن منــازلهم و ديــارهم علــى امتــداد 
  : فذلك حيث يقول فيه ؛)أَسَاسِهِ ( طُولاً وعَرْضًا، ومِصْدَاقُ ذلك أيضًا من  )١(جزيرتهم

أَطْيَـبَ التـرَب ، و هـى وادٍ علـى مَـسِيرة أربـع  )٢(ووَطِئْتُ كُل تُرْبَـةٍ فـى أرض العـرب ، فَوَجَـدت تُرْبَـةَ " 
  . )٤("، و رأيتُ ناسًا من أهلها  )٣(ليالٍ من الطائف

أنـشد الزمخـشرى . طيلتان جازُوا حَبْلَىْ زَرُودَ ، و همـا رملتـان مـست: " أيضًا ) الأساس (      وفى 
  :- )٥( قال أنشدتهما بزَرُودَ -بنفْسه 

ــــــرَتْ  ـــويلَيْن قَــــــص           حِـــبالَ القُوَى من ركبهما و ركـــــابهـــــا       زَرُودُ بِحَبْلَيْهَـــــــا الطــــــ
   .)٧("ولاتُ القُوَى إلا انْثَنَتْ لا قُوَى بها         أُ   لِلْقُوَى ، ما مَشَتْ بِهَا )٦(     زرودُ زَرُودٌ 

، و قـد جـاء ذلـك منـه  )٨(و رَأْيُهُ فيهـا) ـزَرُودَ ( فيهما وَصْفُهُ لِـ- على ما سمعتَ -     و بَيْتَاهُ هذان 
  . )٩(مُوَافِقًا لِنَعْتِهَا فى كتب المواضع و البُلْدان

  
 -   ٥ ؛ معجم ما استعجم ص ٢٤٧ ، ٢٤٦المعارف ص : -و بيانهم لحدودها ، ) ـجزيرة العرب(انظر أيضًا فى المراد بـ) ١(

    .٧٧ ، ٧٦؛ إعلام الساجد ص ) ١/١٢٢(جزر :  ؛ الأساس ١٠
: - ، و أَظُنــهُ خُفــفَ هنــا ؛طَلَبًــا للمــشاكلة و الازدواج ، و تخفيــفُ المفتــوح مــن نحــو هــذا - بالتحريــك -) تُرَبَــة : ( هــى ) ٢(

،وزِدْ علـى مــا ) ١هـامش (٧٢٣ص ) العطـف المـوطئ  : ( - إن شـئتَ -حُكْمِـهِ فـى بحـثٍ مَـضَى ؛ فـانظر فَرَغْـتُ مـن بيـان 
وادٍ مـن : فـى كتـب المواضـع والبلـدان ) تُرَبَـةَ (هذا ، و خلاصة ما وقفـتُ عليـه مِـنْ أَمْـرِ  . ٢/٨٦المزهر : أحلتك عليه هناك 

باب و  ٣٠٩ ، ٣٠٨معجــم مــا اســتعجم ص : ســلول ، و أعــلاه لخــثعم ؛ انظــر أوديــة الحجــاز ، أســفَلُهُ لبنــى هــلال و الــض ، 
فى )  ترَُبَةَ (  جاء ذِكْرُ )  ٣ ( ) .       ٤٢٥/ ١( ترب : اللسان :  ، وانظر أيضًا ٢/٢١ ؛ معجم البلدان ١١٥٦ ، ٧٨٨ ، ٧٨٧

 ؛ الميدانى ٣٠٩معجم ما استعجم ص : ؛ فانظر فى قصّته و مضربه ) عَرَفَ بَطْنِى بَطْنَ تُرَبة : ( الأمثال ، و ذلك قولهم 
  ) .١/٧٨(ترب : الأساس ) ٤) .          (١/٤٢٥(ترب :  ؛ اللسان ٢/٢١ ؛ معجم البلدان ١/٤٦٩
  ) . ٣/١٨٢٤(زرد : اللسان :  ، وانظر ٦٩٦اهـ ص " جَبَلُ رَمْل : زرود : " -) معجم ما استعجم ( فى ) ٥(
رْدُ (أى تذهب بها و تستنفدها ،فـ) ٦( ٣/١٨٢٤(زرد : اللسان :  انظر -الابتلاع : فى كلامهم ) ـالز (-.  
: " علـى قولــه ) أساســه ( و لمكـان بَــصَرِهِ بهـا وبمــا حولهـا ، تقــف مـن : قُلْـتُ ) ٨(  ) . ١/١٥٠(حبل : الأساس ) ٧(

 - أبرقُ العزاف (  و) .  ١١٥/ ٢(  عزف اهـ" نزلتُ بفلانٍ فكأنى نزلتُ بأبرق العزاف ، و هو يَسْرَةَ طريق الكوفة قريبًا من زَرُودَ 
 . ٩١٤ ، ٩١٣معجـم مـا اسـتعجم ص : انظـر ) ٩    () . ٤/٢٩٢٩(اهــ عـزف " رمل لبنـى سـعد : " -على ما فى اللسان 

   .٢/٤٠٦ ؛ الميدانى ٦٩٧معجم ما استعجم ص : ؛ فانظر ) أيام العرب: (أيضًا ذِكْرٌ فى ) ـزرودَ (ولـ: قُلْتُ 
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ـــــــدان أنّ صــــــاحِبَنَا عِـــــــض أَسْـــــــفار ، ) أساســــــه ( قَفْنَــــــاكَ عليـــــــه فـــــــى      فهــــــذا وذاك ممّـــــــا وَ  يؤك ،  
  .و جَوابُ أَصْقاعٍ و أَقْطار ، و داراتٍ هنالك و حِرَار 

  : )١(شيئًا ، فقد وَقَعَ إلى عنه مِنْ هذا)  طائفياته (      فإنْ أَرَدت من محصُول 
، والحَمَــاطِ ، وهــو تِــينٌ  )٣(الطــائف بَلَــدُ النّبِــق " ،  )٢("قــصدونه ي: رأيــتُ ناسًــا يَرْمُــونَ الطــائف      " 

، ورأيتُ شَجَرَهُ هنـاك دَوْحًـا عِظَامًـا، وكـأين مـن حَمَاطَـةٍ قـد اسـتظللْتُ بهـا ، وقِلْـتُ  )٤(صغارٌ مُسْتديرة
حــارة :  وحــارة بنــى عــوف ،   : ؛ منهــا  )٦(وبالطــائف حــاراتٌ " ،  )٥(" تحتهــا ، وأكلــتُ مــن ثمارهــا 

، فقــال  )٨(وحَــضَرْنَا منْــضَحةَ عرفــةَ بالطــائف ،  فأردْنــا أنْ نأخــذ شــيئًا مِــنْ قَــضْبِهَا" ،   )٧(" الــصّقْلة 
وعُيُـون "  )١٠("الذى هـو قريـبُ عهـدٍ بـالنجوم  )٩(من ضَعِيفِهِ و نَاعِمِهِ : ؛ أراد )٩(خُذُوا مِنْ رَخْدِه: عرفة

و هــو عِنَــبٌ أبــيض بالطــائف ؛ ، ) ـــأطرافِ العــذارَى(و جَــاءَ بِـــ" ،  )١٢("إلا القليــل  )١١(الطـائف قَوَاطِــعُ 
  أَحْلَى من العَسَل الشبَابِى ؛ منسوب إلى بنى شَبَابَةَ من أهل "  ،   )١٣("هذا عنقود من الأطراف :  يقال

  
أيضًا ما كان عن سابق عِلْمٍ و )  ئفيّاته طا(  ، وَقَعَ إليه عن خُبْرٍ و معاصرهْ ، و فى ) الطائفيات ( ما يأتيك هنا من هذه ) ١(

معاوية ، و عمرو بن العاص ، و المغيرة بن : دُهاة العرب أربعة ، و كُلهُم وُلِدُوا بالطائف ) : " ربيعه ( مُذاكرهْ ؛ كقوله فى 
     .١/٤٥٧اهـ ربيع الأبرار " شعبة ، و السائب بن الأقرع 

 حَمَلُ الـسدْر - مُخَففَيْن -النبْقُ : النبْقُ ، و : رُ السدْر ، و هو ثَمَ ) ٣(    ) .١/٣٧٥(رمى : الأساس ) ٢(
        ) .٢/٩٩٨(حمط : اللسان : انظر ) ٤(  ) .٦/٤٣٢٨(نبق : اللسان : ؛ انظر

ـــارَةُ ) " ٦(    ) .١/١٩٨(حمط : الأساس ) ٥( ــــارة : الحَـــــ ــــم أَهْــــــــلُ حــــ ـــازلُهم فهــــ ـــــةٍ دَنَــــــــتْ منـــــ ـــــل مَحَلـــ ـــــ " كُـــ   اهــــ
      ) .١/٢٠٥(حور : الأساس ) ٧(      ) .٢/١٠٦٨(حير  : اللسان

ـــــضْبُ ) " ٨( ا : القَـــ ــــض ـــضب غَــــ ـــــات المقتـــــ ــن النبـــ ــــــسان" مــــــــا أُكِــــــــلَ مــــــ ــ اللــ ــشاف ) . ٥/٣٦٦٠(قــــــــضب :  اهـــــــ ـــــى الكــــــ   : و فـــ
طْبَــة ؛ سُــمىَ بمــصدر : القَــضْبُ "  و انظــر ٢٢٠ ، ٤/٢١٩اهـــ " إذا قطعــه ؛ لأنــه يُقْــضَبُ مــرّةً بعــد مــرّة ) قَــضَبَهُ : ( الر ،  :

اللينُ العظام الرخْوُها ، :  الرخْوَد من الرجال : ناعِمُهُ ، و : رَجُلٌ رِخْوَد الشباب : يُقَالُ ) ٩،٩(   .٣/٢٣٨معانى الفراء 
  .     فهذا من ذاك) رَخْدُ القَضْب: (و منه : قُلْتُ ) . ٣/١٦١٦(رخد : اللسان: انظر 

إذا ذهــب : قَطَعَــتِ البئــرُ ، و العــينُ : ؛ يُقَــالُ ) قَاطِعَــة : ( جَمْــعُ ) ١١(     .)١/٣٣٠(رخد : الأساس ) ١٠(
  ) .٣٦٨٠ ، ٥/٣٦٧٩(قطع : اللسان : انظر . ماؤهما و انقطع سريعًا 

  ) .  ٢/٦٨(طرف : الأساس ) ١٣         (  ) .٢/٢٦٣(قطع : الأساس ) ١٢(
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٣٢٨

  .  )٢(" )١(الطائف
ـــمَقْطُوعُ بــه عِنــدِى  أن الزمخــشرى قــد أقــام بالطــائف حِينًــا ؛ لِمَكَــانِ مــا أَزْلَفْــتُ لــك هنــا مــن      و ال

 فى -أُم مَثْوَاىَ بالطائف : و أَمْلَتْ على أُم هِبَةَ : " -) الأساس ( ا فى ـــــــــــــــــــــــكلامه ، و لِقَوْلِهِ أيضً 
:  )٤ ()أُم مثــواى : ( ، و) أبــو مثــواى : " ( نمــا تقــول، فإ )٣ (..."كتــاب اسْــتَكْتَبَتْنِيهِ إلــى ابنتهــا بمكــة 

   .- )٥ ()أساسه (  على ما خَطتْهُ يمينُه فى - )٥(لِـمَنْ أنت نازِلٌ به 
  ) :حِجَازِياته (      ومِنْ هذا فى 

أُ ، وهــو )٧(خَــرَجَ إلـى الـــمَذْهَب" ،  )٦("عَيْــشًا : أهـل الحجــاز يُــسمون الـزرع و الطعــام      "  الـــمُتَوَض 
أعطيتُهُ كذا جَرِيمًا من التمْر ، وهو مُد النبى صـلى : ويقول أهل الحجاز " ،  )٨("عند أهل الحجاز 
 )١٠(جُرْحِـــه، والقَـــوْمَ نُـــذُورَ  )١٠(أعطيـــتُ الرّجُـــلَ نَـــذْرَ :مـــن كـــلام أهـــل الحجـــاز "،  )٩("االله عليـــه وســـلم 

: و يقـــول أهـــل الحجـــاز "،  )١١("أَوْجَـــبَ : رَ رســـول االله ؛ أى ؛ لأنهـــا ممّـــا نَـــذَ  )١٠(أُرُوشَـــهَا: جـــراحهم 
نها م، لا تَبِعَةَ  اـــــــــــــا سالـمً ـــــــــــــــأبيعُك البيعة التى انْملسْتُ منه:   أى ؛  )١٢الـمَلَسَى لا عُهْدَة َ  ١٢(أَبِيعُكَ 
  منالصف : - عند أهل الحجاز -الـمِدْمَاك " ،  )١٣(" عَلَىّ 

   
  ) .٤/٢١٨٢(شبب : اللسان : قوم بالطائف من بنى مالك بن كنانة ؛ انظر : بنو شبابة ) ١(
ــاز : " فــــى الأســــاس ) ٤(  ) .١/٣٤(بخنق : الأساس ) ٣(     ) .١/٤٧٤(شبب : الأساس ) ٢( ــن المجــ : و مــ

        ) .١/٥٢٤(ثوا : للسان ا: ، و انظر أيضًا ) ١/١٠٣(ثوى ) ٥،٥(       ) .١/٢٠(اهـ أمم " مَنْ أُم مثواك ؟ 
نبل :  الأساس :  ، انظر "  أبَْعِدُوا المذهبَ و اتّقُوا الملاعن : "  و فى الحديث ) ٧(         ) . ٢/١٥٢(عيش : الأساس ) ٦(
  ) . ١/٦٠٧(جرم :  اللسان :  ، و انظر )  ١/١٢٠(جرم :  الأساس )  ٩) .     (١/٣٠٧(ذهب :  الأساس )  ٨(     ) .٢/٤١٧(
ولغــة أهــل : ؛ قــال )نَــذْرًا =:(  مــا يَجِــبُ فـى الجراحــات مــن الــديَاتِ -الـشافعى سَــمى فــى كتــاب جــراح العَمْــد ) " ١٠،١٠،١٠(

نذر : الأساس ) ١١(            ) .١/٦١(أرش : اللسان : ، و انظر أيضًا ) ٦/٤٣٩٠(نذر : اهـ اللسان " الحجاز كذلك 
فــى الأمثــال ، يُــضْرَبُ لمــن يخــرج : - بلفظــه -مــا بــين القوســين ) ١٢-١٢      (   .- بتقديم و تأخير -) ٢/٤٣٣(

عهـد : الأسـاس ) ١٣ .            (٢/٢٣٨الميدانى : من الأمر سالـمًا ، لا له و لا عليه ، أو فى كراهة المعايِب ؛ انظر 
ــةً ؛ غيـــر منـــسوب-) ملـــس : (  فـــى ترجمـــة -و تَجِـــدُها أيـــضًا مكـــرورةً ) . ٢/١٥٠( بايعْتـُــكَ : " ( ة إلـــى أهـــل الحجـــاز  مُطْلَقـَ

 مـن الــمَظَان التـى يجـب فيهـا حَمْـلُ - عنـدى - ، و هـذا ٢/٣٩٩اهــ " البيعة التـى لا تتعلـّق بهـا تبعـةٌ و لا عُهـدة) : الـمَلَسَى 
  ) . ٦/٤٢٦١(لس م: اللسان: ، فجاء بها غير منسوبة ، انظر ) اللسان(وكذلك أطلقها فى : قُلْتُ . الـمُطْلَق على الـمُقَيد
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  بغَــــــوْرِ  )٢(قَــــــدَحٌ مِــــــنْ نُــــــضَار ، و هــــــو أَثْــــــلٌ وَرْسِــــــى اللــــــوْن" فــــــى البِنَــــــاء ، "  )١( الحجــــــارة أو اللــــــبِن
  . )٣("الحجاز 

  ) :الـمَدَنِىّ (      و منه أيضًا فى الركام 
ل المدينــة ثِيَــابٌ غِــلاَظٌ مُخَططَــةٌ و لأهــ" ؛ يُرِيــد عُيُونَهــا التــى تَفُــورُ بالمــاء ،  )٥(" )٤(نَوَاضِــحُ يثــرب " 

ـــسَمى ـــاطٌ عَـــدَنِيّات"،  )٧(" )٦ ()أحـــلامَ نـــائمٍ : (تُ ـــرتْ جَـــوَارٍ مَـــدَنِيّات، علـــيهن رِيَ و يقـــول أهـــل " ، " )٨("مَ
لكثـرة ؛  )١١ ()يَنْبُـع ( اسم " ،  )١٠("لغةُ أهل المدينة : أَكَلَ الطبيخَ " ،  )٩("اسكُبْ عَلَى يَدِى: المدينة 

  . )١٣("كانت له مائة و سبعون عينًا فوّارة : بن عيّاش اليَنْبُعِىّ  )١٢(ينابيعها ؛ سمعتُ الشريفَ سَلَمةَ 
  :مَحْصُولِه ) يَـمَانِى (      و فى 

  زَانَـــهُ مِـــنَ الثنـــاءِ " ، )١٥("كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يحبهـــا و يلبـــسها  )١٤(حَبَـــرَاتُ الـــيمن" 
    
  ) .٢/١٤٢٤(دمك : و نحوه فى اللسان  . - ببعض تصرف -) ٢٨٤ ، ١/٢٨٣(دمك : الأساس ) ١(
فْر الجِيَاد: الأثَْلُ ) "٢( ى به الأقداحُ الصف -) ١/٢٨(أثـل : اهــ اللـسان " شَجَرٌ كريم العِيدَان تُسَووفـى اللـسان . - بنـوع تـصر

        ) .٢/٤٥١(نضر :  الأساس )  ٣) .     (٦/٤٨١٢(اهـ ورس "  رُ ؛ مِنْ أجودها النضَا:  الوَرْسِى من الأقداح: "  أيضًا 
 - ، و حكـــاه عنـــه ٣/٢٥٤اهــــ الكــشاف " أرض وقعــتْ المدينـــة فــى ناحيـــة منهــا : اســـم المدينــة ، و قيـــل ) : يثــرب ) " ( ٤(

   .٢٣٥ فى إعلام الساجد ص -بحروفه 
: ضَرْبٌ من الثياب ؛ قال ابن سـيده : أحلام نائمٍ  : " ( فى اللسان) ٦(    ) .٢/٤٥٠(نضح : الأساس ) ٥(

انظـر هـامش : ( أَطْلَقَ هنا أيضًا ، فلم ينسبها لأقوام بأعيانهم ) اللسان ( و لا يخفاك أنّ ) . ٢/٩٨٢(اهـ حلم " و لا أَحُقهَا 
  ) . ، حيث أسلفْنا لك عن اللسان أيضًا نحوًا من هذا الإطلاق ٢٨ من ص ١٠

، و نحوه )  ١/٤٤٩(سكب : الأساس ) ٩) .       (٢/١٠٣(عدن : الأساس ) ٨) .         (١/١٩٥(حلم : اس الأس) ٧(
         ) .٢/٦٠(طبخ : الأساس ) ١٠) .     (٣/٢٠٤٥(سكب : أيضًا فى اللسان 

 ، و هى قرية كبيرة ، و بها لمن كان مُنْحَدِرًا من المدينة إلى البَحْر) رَضْوَى ( موضع بين مكة و المدينة ، عن يمين ) ١١(
نبـع :  ؛ اللسان ١٤٠٢ ، ٦٥٦ ، ٦٥٥معجم ما استعجم ص : إنها مائة عين إلا عينًا ، انظر : عُيُونٌ عِذَابٌ غزيرة ؛ قيل 

، فـإنْ لـم يكـن تحريفـًا ) سـلامة : ( باسـم ) ربيعـه ( أيـضًا ، و فـى ) أساسـه ( ذكره فى ) ١٢) .                (٦/٤٣٢٧(
ــــــــاس ) ١٣(  ) . منها ٦ مع العناية بهامش ٤٢انظر ص : ( كان يُدْعَى بهما جميعًا فلعله  ـــــع : الأســـــــ ــــــ ) .     ٢/٤١٦(نبــــ

) ١٥) .         (٢/٧٤٩(حبـر : اللـسان  : - بفتح الحاء وكـسرها -حَبَرَة : ضَرْبٌ من بُرُود اليمن مُنَمرٌ ، و المفرد ) ١٤(
  ) .  ١/١٤٩(حبر : الأساس 
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" ،   )٥("، و هـى مِـنْ بُـرُودِ الـيَمَن )٤(و لَـبِسَ اليُمْنَـةَ " ،  )٣(" )٢(، بِـأَبْهَى مِـنَ البُـرْدِ الأَتْحَمِـىّ  )١(الأَهْتَمِـىّ 
مُكَالِبًــا ؛ لــِــمُكَالَبَتِهِ الـــمُوَكلَ : ل الــيمن يُــسَمون الجَــرِىءَ ـــــــــــــــأه" ،  )٦("ســفائنه : جــاءت مراكــبُ الــيمن 

لا تثـــق بقـــول القَحْبَـــهْ ، و لا تَغْتَـــرِرْ بِطُـــولِ : ، و يقولـــون  )٨(القَحْبَـــةَ : المـــرأةَ " ون ، و يُـــسم  )٧("بهـــم 
حْبَهْ  ٩("الص(  ، " وِين ، و هُمْ مُلُوك الـيمن الـذين أسـماؤهم : هو من الأَذْوَاء ، وذو رُعَـيْن: الذ)١٠(  ،

ة ـــــــــكأنّه صفيح" ،  )١٤("نــــــــــــــلاد اليمـــــــــــآسِدِ فى بأكثرُ الم" ،  )١٣(" )١٢(يَزَن: ، و ذو  )١١(ذو كَلاَع: و
ة : عنـــده الطّـــاوُسُ ؛ أى" ،  )١٥("يمانيّـــة  حَـــةِ " ،  )١٦( . "- بلـــسان الـــيمن -الفِـــض أَحْـــسَبُكَ مِـــنْ   فَلا
  ؛            )١٨(، و هُمُ الأَكَرَة )١٧(اليمن

  
و إذا :  لَقَب سِنَانِ بن سُـمَى بـن سـنان بـن خالـد بـن مِنْقـَر ، هُتِمَـتْ ثنَِيتـُهُ يـومَ الكُـلاَب ؛ قُلْـتُ ) :الأهتم ( المنسوب إلى ) ١(

اهــ " ـفِى بنى الأهتم رجالٌ معروفون خُطَبَـاء يَطـُولُ الكتـابُ بأسـمائهم "؛ ف ـَ! وُصِفَ الثناء بالأهتمىّ ، فَأكْرِمْ بفصاحته و عُلُوه 
موضع باليمن ، و هو الذى تنُْسَبُ ) : " أَتْحَم ) ( ٢(         ) .٦/٤٦١٣( هتم : اللسان :  و انظر  ،٢٥١الإشتقاق ص 

ـــاس ) ٣(  ) .٤٢٢ ، ١/٤٢١(تحم : اللسان :  ، وانظر ١٠٤اهـ معجم ما استعجم ص " إليه الثياب الأتحميّة  ـــــــ ــــــ : الأســ
ــم  ــر ان: فــــى اللــــسان أنهــــا بــــضمّ اليــــاء و فتحهــــا ) ٤) .     (١/٧٧(تحــ يمــــن : الأســــاس ) ٥) .       (٦/٤٩٧٠(يمــــن : ظــ

؛ أى لأنــه يلازمهــم كملازمــة ) ٢/٣١٧(كلــب : الأســاس ) ٧(  ) .١/٣٦٥(ركب : الأساس ) ٦(        ) .٢/٥٦٣(
 -    نقلاً عن الأزهرى-) اللسان ( قَيدَهُ فى ) ٨ .   (-) ٥/٣٩١٢(كلب ) : اللسان (  كما عبرَ فى -الكلاب لما تَطْمَعُ فيه 
  ) .٢/٢٣٠(قحب : الأساس ) ٩       (  ) .٥/٣٥٣٤(قحب : اللسان : بالمرأة الـمُسِنة ؛ انظر 

 ؛ ٦٦٢معجـم مـا اسـتعجم ص : جَبَلٌ باليمن ، فيه حِصْنٌ يُنْسَبُ إليه هذا الملك من ملوك حمير ؛ انظر ) : رُعَيْنٌ ) ( ١٠(
التّحـالُف والتّجمـع ؛ لغـة يمانيـة ، و بـه : التكَلـعُ ) " ١١      () .    ٣/١٦٧٦(رعن : ؛ اللسان ) ١/٣٥٠(رعن : الأساس 

تجمعُوا :  سُمىَ ذو الكَلاَع ، و هو ملك حميرىّ من ملوك اليمن من الأذواء ، و إنما سُمىَ به ؛ لأنهم تَكَلعُوا على يديه ؛ أى 
: اهـ اللسان" ملوك حمير تُنْسَبُ إليه الرماح اليزنيّة ملك من : ذو يَزَن ) " ١٢   (  ) .٥/٣٩١٦(كلع : اهـ اللسان " 

ــاس ) ١٥() .١/١٢(أسد :  الأساس )  ١٤(       ) .١/٣٠٦(ذوى :  الأساس )  ١٣).     (٦/٤٩٥٦(يزن  ــــــ ـــــفح : الأســـــــ ــــــ صــــ
فَائح ، و هى السيُوف العِرَاض ؛ انظر : ، و الصفيحة ) ٢/١٨( ١٦    ( ) .         ٢٤٥٥/ ٤( صفح :  اللسان :  واحدة الص (

فَحْــوَى كلامــه ) ١٧) .                              (٤/٢٧١٨(طــوس : ، و نحــوه فــى اللــسان ) ٢/٨٣(طــوس : الأســاس 
حة:(أنّ  ح: ( و هى جمع-) الفَلا فَلا (- :ين منأَجْرَى على لسان اليماني ) : ـار : ( جمع ) " ١٨).           (الأَكَرَة؛ ) أَك

راع ؛ انظر) : الأكّار(، و ) ١/١٠٠(أكر : اهـ اللسان . " - فى التقدير -) آكِر ( : كأنّه جَمْعُ  اث ، و الفلاّح ، والزالحَر :
          :  =وقد يُقال له أيضاً : قُلْتُ  ) . ٣٤٥٩ ، ٥/٣٤٥٨(فلح : ، و) ١/١٠٠(أكر : اللسان
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  . )١("يَشُقونَها : لأنهم يَفْلَحُونَ الأرض ؛ أى 
إنّما يصدر فيه عن خُبْرٍ باليمـانيين ) محصوله ( مِنْ ) اليمانِى ( و الزمخشرى أيضًا فى هذا      

ــــفَ الرجــــلُ علــــى أعــــرافهم ، و أحــــاطَ أيــــضًا بمــــألوف كلامِهِــــم ، والمعــــروف مــــن  ومَعَاشِــــهِم ، إذ وَقَ
هى فيهم تَزَايَدُ ، وإنْ كَثـُرَتْ فـى  و  )٢(خطابهم، كما اشْتَغَلَ بالنّظر فى طبيعة بلادهم ، فَرَأَى الفِلاحَةَ 

  !الأرض الـمَآسِد 
معاشًــا ، و مــألوفَ عُــرْفٍ ، و طبيعــةَ أرضٍ ، و معــروفَ : مِــنْ خُبْــرِهِ باليمــانيين :      و هــذا كُلــهُ 

لحجـاز زَارَ فـى أيـام مُقَامِـهِ با" إنّمـا وَرِثـَهُ الزمخـشرى مِـنْ قِبَـلِ ثَوَائـه هنـاك ؛ فالثاّبِـتُ أنّـه : -خطاب 
  : )٤(، و مِنْ قوله فى هذا )٣("همْدان ، و مدح آلَ زَرير 

لِى )٥(       كَمْ قُلْتُ فى خُورَزْمَ    ــــدانَـــــا: لركـائبى   عندَ تَرَح   سِـــيــــــرِى إلـــــى هَمْ
ــــا تـُــــــــزَر ثِيَـــــــابُهـُــــــ     )٦(إلا على الهضبات مِنْ ثَهْلانَا  م       و بَنُو زَرِيـــــــــرٍ مـ

  :رُكَامِه ) شامِيّاتِ (      و فى 
هو من أجناد الشام ، وهـى " ،  )٧("مشارفُ الشام : أَعَالِيَهَا ، و منه : حَلوا مَشَارفَ الأرض      " 

  ،  )١١(، و قِنسْرِينُ  )١٠(، و الأُرْدُن  )٩(، و حِمْصُ  )٨(دمشقُ : خمسُ كُوَرٍ 
  
  ) .٢/٢١٢(فلح : الأساس ) ١(  ) .١/٧٢٤(جور : اللسان : ؛ انظر ) الجَوار  ( =
ــــى -) الفِلاَحَــــةُ ) ( ٢( ــــة: ( عل ح: (هــــى حِرْفَــــةُ : -) فِعالَ ــلا ــر . الحِرَاثــــة : ، و يقــــال لهــــا أيــــضًا ) الَفــ ــــسان : انظــ ـــح : الل فلـ
 ؛ ٤٤الزمخــــشرى ص : فى الحــــو . د: انظــــر ) ٤(   .٤٣الزمخشرى ص : الحوفى . د) ٣(    ) .٥/٣٤٥٩(
 .           ٢١١قـــراءة فـــى تـــراث الزمخـــشرى ص :  ، و انظـــر لـــه أيـــضًا ٣٧مـــنهج الزمخـــشرى فـــى تفـــسير القـــرآن ص : الجـــوينى . د
 .         ٢٥ مـــن ص ١و هـــذا أيـــضًا مـــن تخلـــيطهم فـــى الأعجمـــىّ ، انظـــر مـــا أَزْلَفْنـــا لـــك مـــن الكـــلام علـــى هـــذا فـــى هـــامش ) ٥(
       ) .١/٥١٨(ثهل :  ؛ اللسان ٣٤٧معجم ما استعجم ص : ل باليمن معروف ؛ انظر جب: ثَهْلانُ ) ٦(
دمــشق :  ؛ اللــسان ٥٥٦معجــم مــا اســتعجم ص : هــى قَــصَبَةُ الــشام ؛ انظــر ) ٨(  ) .١/٤٨٧(شرف : الأساس ) ٧(
معجــم مــا : ليق ؛ انظــركُــورَة مــن كُــوَر الــشام مــشهورة ، سُــميت برجُــل مــن العمــا) ٩(                     ) .٢/١٤٢٢(

كُورة بأعلى الشام ، و هو اسمُ نهرٍ هناك : الأردنّ ) ١٠) .                (٢/٩٩٧(حمص :  ؛ اللسان ٤٦٨استعجم ص 
    ) .٣/١٦٢٩(ردن :   ؛ اللسان ١٣٨ ، ١٣٧معجم ما استعجم ص :  معروف ؛ انظر

  ) .                ٣٧٥٢ ، ٥/٣٧٥١(قنسر : اللسان : كُورة بالشام ، وهى أحد أجنادها ؛ انظر ) ١١(
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يَتْ بـــذلك )١(وفِلَـــسْطِينُ  ـــسُم :    و النـــسبة تـــرد إلـــى الواحـــد ، فيقـــال . ؛ كانـــت الأجنـــادُ تُحْـــشَدُ منهـــا ، فَ
 ) ( ، وأمّا  )٢ ()جُنْدِى : و فلانٌ يحمى أَطْرَارَ " ،  )٤("باليمن  )٣ ()الجَنَد : ( فمنسوب إلى ) الجَنَدِى

، و عُـودُهُ  )٧(دُهْنُـهُ مـن أَطْيَـبِ الأفـواه:  )٦(ما أَهْلُ الشّامْ ، إلا كـشَجَرِ البَـشَامْ " ،  )٥("أطرافها : ام الش
كـــاب : زَيْـــتٌ رِكَـــابِى " ،  )٨(" )٧(مَطْيَبَـــةُ الأفـــواه أَخْـــصَبَتِ الأرضُ " ،  )٩("محمـــول مـــن الـــشام علـــى الر

:  و هــى حِنْطَــةٌ موصــوفة ؛ ســمعتُ شــاميا يــصفها بــالحُمْرَة و يقــول  ، )١٠وصــارتْ بَثنَِيــةً و عَــسَلاً ١٠(
ـــــــــ ــــُ، والكَيّ  )١٢(منه البَثنَِى :  )١١(قَمْحُ الشام أنواعٌ  ، الشيْلُونِى يْدِى ، والنّاقُونَسِى ، ونُ ، والحُسَينُ ، والهُوَ ـ

  . )١٤(" )١٣(والسوَادِىّ 
  
   ) .٣٤٦١ ، ٥/٣٤٦٠(فلسط : اللسان : وفة فيما بين الأردنّ و ديار مصر ؛ انظر كُورة بالشام معر ) ١(
  ) .١/٣٢(بـحح : اهـ الأساس " منسوب إلى أجناد الشام : الجُنْدِى : " و يقول أيضًا ) ٢(
  ) .١/٦٩٨(جند : اللسان : و هى أَجْوَدُ كُوَرها ؛ انظر : مدينة معروفة باليمن ، قِيلَ ) ٣(
ــضًا ) ١/٦٩٨(جنــــد : و نحــــوه فــــى اللــــسان ) . ١/١٣٨(جنــــد : اس الأســــ) ٤( ــف : اللــــسان : ، و انظــــر أيــ  ، ٢/١٢٣٥(خلــ

: شَـجَرٌ طَيـبُ الـريح و الطّعْـم ، يُـسْتاَكُ بـه ، واحدتـه : البَـشَامُ ) ٦) .          (٢/٦٧(طرر : الأساس ) ٥     (  ) .١٢٣٦
ما )  التوابل (  ما يُعالجُ به الطيبُ ؛ كما أنّ :  الأُولَى ) الأفواه ) ( ٧،٧       () .   ١/٢٩٠(بشم : اللسان : بَشَامَة ؛ انظر 

فــوه : الأســاس : جمــعُ الْفَــمِ ؛ انظــر : الأُخْــرى ) الأفــواه ( الأصــناف و الأنــواع ، و : تُعَــالَجُ بــه الأطعمــة ، أو تكــون بمعنَــى 
  ) .٥/٣٤٩٥: (فوه : ؛ اللسان ) ٢/٢١٩(
  ) .٣/١٧١٣(ركب : ، و نحوه فى اللسان) ١/٣٦٥(ركب : الأساس ) ٩  (  ) .١/٤٨ (بشم: الأساس ) ٨(
: ما بين القوسيْن أَصْلُهُ من كلام لخالد بن الوليد فى خُطبة خَطَبَهَا فى الناس لـمّا عَزَلَهُ عمـرُ عـن الـشام ؛ انظـر ) ١٠-١٠(

    ) .١/٣٩١(بون : ، و ) ١/٢٠٩(بثن : اللسان 
 لم أَجِدْهُ فى مظانه من معاجمنا الأُصُول ، و هذا يدلّ على أنها أسماء -على ما ذكره الزمخشرىّ -نواع عُظْمُ هذه الأ) ١١(

هـ أو قبل ذلك بقليل ، ٥٢٦، فالزمخشرى نَزَلَ الشام فى حدود ... )  سمعتُ شاميا يقول : ( و دليل ذلك قوله : مُحْدَثَة ؛ قُلْتُ 
  .، والأمر بحاجة إلى تحقيق يُسْتَعَانُ فيه بمعاجم النبات ، إلا أنّ ذلك ليس من غَرَضِنَا الآن ) دانى ـالجواب الـمَيْ (فهذا مِنى كـ

 ؛ ٢٢٦معجــم مــا اســتعجم ص : ، و هــى قريـة بالــشام بــين دمــشق و أَذْرعـات ؛ انظــر ) البَثَنِيــة ( المنـسوب إلــى : أى ) ١٢(
ســهرز : اللــسان :  انظــر [: الــسهْرِيز ، و هــو ضَــرْبٌ مــن التّمــر : ادِىّ الــسوَ ) ١٣         (  ) .١/٢٠٩(بثن : اللسان 

  . ؛ فلعل فى هذا النوع من القمح طُولاً كطُول التمرة ، فدعاهم هذا إلى تسميته باسمه ]) ٣/٢١٤٣(سود : ، و ) ٣/٢١٣٣(
  ) .١/٣٠(بثن : الأساس ) ١٤(
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ـــكُل إنــاءٍ (؛ فَـــ )١ ()لِتَحْمِــلْ عِــضَةٌ جَنَاهَــا : ( يُقــالَ لِــذِكْرِه      و مــا أَحْــرَى هــذا مِــنْ شــامى رُكامِــهِ أنْ 
فى هـذه الـشاميّات أيـضًا أَثـَارَةٌ مِـنْ عِلْـمِ الرجُـل بالـشام و أحـوال أهلهـا و : أقول  )١ () !يَرْشَحُ بما فيه

دان و نَوَاحِيهـا ، و مـا كـان مَآكِلِهِم فيها ، و دليلٌ علـى اطلاعـه علـى تجَـاراتٍ لهـم يُـديرُونَهَا فـى البُلْـ
هـذا ليكـون لـولا أنْ كُتِــبَ لـه عنـد الـشاميين عُرْجَــة ؛إذ نَـزَلَ فـيهم و أقـام بيــنهم و هـو فـى طريقـه إلــى 

تـاجَ الملـوك : الملـكَ "  )٢(و قـد طَـابَ لـه فـى مُقَامِـهِ بالـشام أن يَمْـدَح.مكة عازِمًـا علـى جِـوَارِه الثـانى 
ـــمَكَانِ شــجاعته و شــهامته ؛ فقــد  )٣("تِكِــين صــاحب دمــشق بُــورِى بــن ظهيــر الــدين طُغْ  ــلَ أبــا " ؛ لِ قَتَ

ليبيين ، إذ " ، و )٣(" )٥(، وجماعةً كثيرةً مـن الإسـماعيلية )٤(على الـمَزْدَقَانِىّ  حَمَـى المـسلمين مـن الـص
  . )٦("هـ ٥٢٣جَمَعَ العربَ و التّركمان لِصَدهِمْ عن دمشق ، و هزمهم سنة 

 هـذا - عنـدى -  والذى أسلفْتُ لك من إقامة الزمخشرى بالشام و نُزُولِهِ فى أهلها ، ممّا أَعْقَبَـهُ    
ـحَ أَمْرَهَـا : أقـول =: اللذيْن جَرَى ذكرُهما آنفًـا ) الاطلاعَ ( و ذاك ) العِلْمَ (  هَـا و رَجهـذه الإقامـة أَقَر

و الـرّاجح أنّـه أقـام بالـشام : " خشرىّ ، فذلك حيـث قـال مِنْ قَبْلِنا الدكتور الحوفى فى كتابه عن الزم
  الـــــــــــــــــــــــــــــذى خَلَـــــــــــــــــــــــــــــفَ أبـــــــــــــــــــــــــــــاه  )٧(مُـــــــــــــــــــــــــــــدة ؛ لأنـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــدح شـــــــــــــــــــــــــــــمس الملـــــــــــــــــــــــــــــوك

  
ــر) ١،١( ــالهم ، و مَــــضْرِبُهما واحــــد ؛ انظــ ــى أمثــ ــدانى : كلاهمــــا فــ رشــــح : الأســــاس :  ، و انظــــر أيــــضًا١٤٤ ، ٢/١٠٨الميــ
ــديح قبلنــــا ) ٢(    ) .١/٣٤١( ـــذا المــ ــــى هـ ــتَ إل ــ ــا . لجــــوينى ، و دا. د: -لَفَ مــــنهج : الحــــوفى ؛ فــــانظر لهمــ

               .٤٥ ؛ الزمخشرى ص ٤٠ ، ٣٩الزمخشرى فى تفسير القرآن ص 
هــو طــاهر بــن ســعد الــصاحب ، الــوزير أبــو علــى المزدقــانى ، و كــان قــد ) " ٤ .            (٥/٢٤٩النجــوم الزاهــرة ) ٣،٣(

وفى ، فانتمى إلى الإ بنوع اختصار  (  ٥/٢٣٥اهـ النجوم الزاهرة "  سماعيلية ؛ خوفًا منه عاداه وجيه الدولة بن الص. (          
و هم الـذين أثبتـوا الإمامـة لإسـماعيل بـن جعفـر الـصادق ، و مـن مـذهبهم أنّ االله " الإسماعيلية من غُلاَة فِرَق الشيعة ، ) ٥(

اهـــ كــشاف " اجز ، و كــذلك فــى جميــع الــصفات تعــالى لا موجــود و لا معــدوم، و لا عــالم و لا جاهــل ، و لا قــادر و لا عــ
:  ،و نحــوه للــدكتور الجــوينى فــى ٤٥الزمخــشرى ص : الحــوفى . د) ٦(   . ٤/١٣٦ ، و انظر أيضًا ٤/٣٨ى التهانو 

، وعبـارة    ) شمس الملك : ( الحوفى . الجوينى ، و د. فى عبارة د) ٧ .  (٤٠ ، ٣٩منهج الزمخشرى فى تفسير القرآن ص 
، و بها أَخَذْتُ ، و شمس الملوك هذا ، هو إسماعيل بن تاج الملوك بُورِى ابن الأتَابَك ) شمس الملوك ) : ( زاهرة النجوم ال( 

ه ، ٥٢٩هــ ، ثـم تـُوُفىَ سـنة ٥٢٧ظهير الدين طُغْتِكِين صاحب دمشق ، فَتَح حصن بَانْيَاس ، و خلـّصه مـن يـد الفـرنج سـنة 
   . ٢٥٦ ، ٢٥٥،  ٢٥٢ ، ٥/٢٥٠النجوم الزاهرة : انظر 
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  . )٢(" )١(هـ٥٢٦سنة 
     وهذا رَش ممّا وَقَعَ إليه عن أهل الكوفة و البصرة  ، و ذا أيـضًا ذَرْوٌ احْتَجَنَـهُ لِنَفْـسِهِ عـن أهـل 

،  )٤("دُغَيْنَـةَ : ، وأهـلُ البـصرة  )٣(دُرَيْنَـةَ : ويُسَمى أهـلُ الكوفـة الأَحْمَـقَ : " بغداد ؛ فأمّا الأوّلُ فَقَوْلُه 
،  )٦("فـــــى    لِحْيَتِـــــك : ؛ أى  )٥ ()فِـــــى دَقَنِـــــكَ : " ( وأمّــــا الآخـــــر فَتــَـــسْجِيلُهُ عـــــن أهـــــل بغــــداد قَـــــوْلَهم 

  . )٨("مَنْ جَاءَ بالبواكير جَرَفَ أموال النّاس : ؛ أى )الهَرْفُ جَرْف : "(  )٧(قولهمو 
 عــن مُكْــثٍ هنالــك أو ثَــوَاء ، فــإنْ أُرِيــتَ )بغداديّاتــه (      والزمخــشرى هنــا أيــضًا إنّمــا يُحْــذِيكَ مِــنْ 
حِـقِ  )٩(حِذْوَتَهُ قُلا ، فَمَا أَخْطَفَهَا الرجُلُ لك عن بَدَاء ابِقِ وابتـداء ، و لِلاإنْ هى إلا فَاتِحَـةٌ مِـنَ الَـس ،

  . خِيَارُ الاحْتِذَاء - لو يَشَاء -
   
ـــلُوكِ فقد     جَرَرْتُ فوقَ الطباقِ السبْع أَذْيَالِىإذا تقبّلنِى شم:       مِنْ هذا المديح قوله ) ١( ـــــ ـــــسُ الـمُـ   ـ

  .الجوينى طَرَفًا من مَديح الزمخشرى فى شمس الملوك .  حيث أنشد د٢١١ ، ٢١٠قراءة فى تراث الزمخشرى ص : انظر 
و عبـــارة النجـــوم  . ٤٠لقـــرآن ص مـــنهج الزمخـــشرى فـــى تفـــسير ا:  ، و انظـــر أيـــضًا ٤٥الزمخـــشرى ص : الحـــوفى . د) ٢(

و كانـت ولايـة يـورى . أَوْصَى إلى ولده شمس الملوك إسماعيل ، فولى بعـده ) تاج الملوك : أى ( و لما احْتُضِرَ : " الزاهرة 
   .٥/٢٤٩اهـ " على دمشق ثلاث سنين و شهورًا 

  ) .٢/١٣٦٨(درن : ؛ انظر ) اللسان(هو أيضًا فى ) ٣(
 ؛ عَم بها ، و لم يقصرها علـى ٢/١٣٩١اهـ " الأحمق : دُغَيْنَة : " -دغن : ، و فى اللسان ) ١/٢٦٩(درن : الأساس ) ٤(

و مِنْ بَاكِرِ ما سُمِعَ فى إبدال الذّال دالاً : قُلْتُ ) .٢/١٤٠٣(دقن : لم أجدها فى اللسان ) ٥(    .البصريّين 
، فَيُـشْبِهُ أن يكـون ) ٣/١٥٠٧(ذكـر : ، و ) ٢/١٤٠٣(دكـر :سان  الل: ؛ انظر ) الذكر : ( فى ) الدكر : ( قولُ ربيعة : -

قول البغداديين هنا من صنيع ربيعة بسبب ، فهذا من ذاك ، و قد شاع نحو هذا فى لهجاتنـا فـى العاميّـات المعاصـرة ؛ فهـو 
البُكُـورُ : يكون معنـاه يحتمل أن ) ٧) .      (١/٢٧٨(دقن : الأساس ) ٦      (  . - كما يقولون -من حديث البَحْرِ 

الخِصْبُ :  الجَرْفُ هنا :   ، و - )  ٦/٤٦٥٤(هرف : اللسان :  انظر -الأوّلُ : خيرٌ و نماء ؛ فالهَرْفُ مِنْ معانيه فى لسانهم 
) ٦٠٢/ ١(  جرف : اللسان :   انظر - و الكلأ الـمُلْتَف ، فيه من حُبُوب البُقُول ، و يَبِيس ورَقِها ، و الإبل تَسْمَنُ عليه و تكتنز 

) ٨.    ( فـــى أَصْـــل المعنَـــى و عمومـــه - علـــى الجُمْلـــة -و قـــولى هـــذا كأنّـــه مـــن قـــول الزمخـــشرى بـــسبب ؛ لالتقائهمـــا  . -
اهــ دلـج " مَـنْ أراد الفَلـَجْ ، فعليـه بالـدلَجْ : "-) الأسـاس(و يُـشْبِهُ أن يكـون مـن بابتـه قـولُ : قُلْـتُ ) . ٢/٥٤٣(هـرف : الأساس 

أَخْطَفَ لى مِنْ حديثه شيئًا ثمّ سَكَتَ ، و هو الرجُلُ يأخذ فى الحديث ثم يَبْدُو له : يُقال ) " ٩               ().    ١/٢٧٨(
  ) .١٢٠٢ ، ٢/١٢٠١(خطف : اهـ اللسان " فَيَقْطَعُ حديثَه 
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، ) ٣(  المتكلم  ) ١( الفَقِيه )٢(انِى بالدّامَغَ  )١(خَبَرُ اجتِماعِهِ : -     فَمِنْ حَدِيثِ مُكْثِه فى بغداد أو ثَوَائه فيها 
، و فيه   )٥(، و خَبَرُ اخْتِلاَفِهِ إلى أبى منصور بن الجواليقىّ  )٤(وبالشريف أبى السعادات بن الشجرى

 ثلاثـين نة ثـلاث وداذ ســـــــــــــــبغ )٧(اــــــــــــــقَـدِمَ علين: " - على ما حكاه القفطى - )٦(ول التاجُ الكِندِى ــــــــيق
تَيْن ، قارئًا عليه بعض كُتُب اللغة من  )٥(خمسمائة ، رأيتُهُ عند شيخنا أبى منصور بن الجواليقىو  مَر

فانْظُرْ أنت إلى قارئٍ يَسْتَجِيزُ مَنْ يقرأ عليه ، أيكون هذا منـه : قُلْتُ  . )٨("فواتحها ، و مُسْتَجِيزًا لها 
  !بُ اختلافَهُ إليه ؟لِمَامًا ، أم يَقْتَضِيه لُبْثًا يُناسِ 

الهَـرْفُ : ( )٩(      بـل لُبْـثٌ هنالـك و مُكْـث، و هـو مـا أَوْجَـدَهُ هـذا الـذى احْـتَجَنَ مِـنْ قـول البغـداديين
أَقْرَبُ ، و الأمثال أَوْلَجُ فى الـمَسَامِع ، وأَجْوَلُ فى الــمَجَامِع ، ) الأمثال ( ، فإنها عبارةٌ إلى ) جَرْف
 مِـنْ جَدِيـدِ مـا يُـسْتَدَل - عندى -هذا آنَس ، و قَعُ إلا لِـمَنْ أَقَامَ ولاَبَس ، وجَالَسَ و  لا تَ - لهذا -وهى 

  ، ولعلّ  )١٠(به على إقامته ببغداد
  
 تقف منهما على ٣/٢٦٨ ؛ إنباه الراوة ١٩/١٢٧معجم الأدباء : حيث سأله الدامغانى عن سبب قطع رِجْله ؛ فانظر ) ١،١(

ـــتعجم ص ) ٢(    .جواب الزمخشرى  ــم مـــــا اســ ـــسر فـــــى معجـــ ــشهور ، و قَيـــــدَها بالكــ ــا مـــ  ، و ٥٣٩الفــــتحُ فـــــى ميمهـــ
مدينة بـين الـرى و نيـسابور ، و هـى إلـى : - على ما قال أبو عبيد البكرىّ فى الموضع المذكور من معجمه -) الدامَغان ( 

ن من بيت العلم و القضاء فى بغداد ، تُوُفى هو أبو الحسين أحمد بن على بن محمد ، كا) ٣         (  .نيسابور أَقرب 
فُهـا فـى ترجمتيهمـا ) ٤(      . ١/٨٣الجواهر الـمُضية : هـ ؛ انظر ٥٤٠ و قد تَبَادَلاَ فى اجتماعهما تحيّةً يَجْمُلُ بالأدباء تعر

 -   ١٢٧/ ١٩عجم الأدباء م:   ؛ فانظر قصّة هذه التحيّة فى - ٢٠٥ص ) نشأة النحو : ( على ما قال الشيخ الطنطاوى فى-
ــــرْجَمٌ فــــى ٥٣٩المتــــوفى ) ٥،٥ .          (٣٤١ ، ٤/٣٤٠ ؛ شــــرح شــــواهد الكــــشاف ١٢٩ معجــــم الأدبــــاء : هـــــ ؛ و هــــو مُتَ
ـــن ) ٦        (   . ٥/٢٧٧ ؛ النجوم الزاهرة ٣٣٧ - ٣/٣٣٥ ؛ إنباه الرواة ٢٠٧ - ١٩/٢٠٥ ــد بـــ ـــيمن زيــــ ــــو الـــ هــــــو أبــ

 ؛ ١٧٥ - ١١/١٧١معجـم الأدبـاء : هــ ، انظـر ترجمتـه فـى ٦١٣وى ، تـوفى فـى شـوال الحسن بن زيد ، المقرئ النحوى اللغ
   .  ٣/٢٧٠إنباه الرواة ) ٨(     .الزمخشرى : أى ) ٧ .    (٢١٧ ، ٦/٢١٦ ؛ النجوم الزاهرة ١٤ - ٢/١٠إنباه الرواة 

الْكَان و : ( ، و ) القُومَا : ( لشعر و قوافيه ، و ذلك على ذِكْرِ ما أَحْدَثَهُ البغداديون ، نُذَكرُ هنا بما أحدثوه فى أوزان ا) ٩(
إنبـاه :  ، وانظـر أيـضًا ١٤٩ ، ١٤٧أهدى سبيل إلـى علمـى الخليـل ص : ، انظر قَدْرًا صالحًا من الكلام عليهما فى ) كَان 

الحوفى عن .  ما نَقَلَهُ د:  - ا و مِنْ قديم خَبَرِ إقامته بها أيضً : قُلْتُ ) ١٠(   .٦/٢٠٤جوم الزاهرة  ؛ الن٢٩٨ ، ١/٢٩٧الرواة 
  .٥١اهـ الزمخشرى ص "  كُتبُه هـ زار بغداد ونَاَظَر بها ، وأَلفَ كثيرًا من٥١٢بعد مرضه "أن الزمخشرى ) تاريخ أبى الفدا(


